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كلية الناشر 


ال+دلله [نذى أمننعلينا بإرسال الانباء والرسل لبان طريقالرشاد 
والصلاة والسلام على نبينا عمد المبعوث إلى جميع الخلق عر.ها ويجمها » 
قاصماودانها » دضرها والباد ؛ وآله وصحبه السالكين منيج السداد . 
أن بعد» فيقول العاجز إلى مولاه القدير الغنى مد منير.ن عبده أغا 
التقلى الدمشق الازهرى لما كنت كثير التشوف إلى سماع الآخبار عن 
الكتب المز لفة النافعة لاسما ماكان على طريق اسلف الصالم من تحقيق 
الحق بالآدلة الثابتة فى القرآن الحكي والسنة الغراء أسأل منأعرفه أنه 
رحل إلى بلد كذا وزارمكتية كذا عن الكتب العلبية الخطية التى رآها 
فى رحلته فيخبرنى بها فاختار منها مايئاسب حالنا وزماننا فاستتسخه 
بواسطة طلاب العم الغاملين _لحكون ,أحرى وأضيط للثقل. ولا أثق 
بالنساخين الذين لادراية لهم بالعم لعدم أمنوقوع تحريف أوتصحيف 
كا هوالششأن فى ذلك ؛ وقد رحل بءض طلاب العل إلى البلاد الإسلامية 
الشاسعةالبعيدة وزار كثي رآمن المكاتب الاهلية واللية فمثر على كتب 
كثيرة خطية فأثبت إسررما"انتحسته واغتقد أن نفعه عظم.ى مذكرة 
أن وقد انج عت به أخين] و كللستامتة| لا ءادمع احاس حسه من إل كنت 
النافعة فأطلعنى على المذكرة فاخترت منها أسماء عدة مؤ لفات فأرسلت 
استنسخها للاطلاع عليها فان كانت ملائمة للنشر فانشرها أولا فاحفظها 
عنس ف مكدن الخصوصية الإفادة والإستفادة ؛ وقد جاءى بعش 
الرسائل بعد النسخ والمقابلة عل النسخة الأصلية فطالعتها فوجدت كثيراً 
منها يصلح لانسخ . هلما كانت لاتخلو الرسالة عن إيضاح بءض الكلات 
أوبيان بءض المجمل جعلت عابا تعليقاً وقت مطالعتى إناها ليكون 
أنفع وأفيد للجمهور . وقد آثرت بالنشر هذه الرسالة وهى للإمام 














إيضاح الدلالة فعمم الرسالة 0 
7 سس سس سسب 
ال شيخ الإسلام أدٍ فىالعياس : 1 الدينابن تيمية الحراق الدمش:ة َالمتوق 


ةب ؟/ا هم .لآنها أصغرهاحجا, وأيسرها مطالعة . وأهمبا موضوعاً . 
وقد ذكر هذه الرسالة الإمام علاء الدبن 1 بو الحسن على بن الحسين 
انعروة المشرق فى د داك لال ار نيس أ 0 
أحمد عل أبواب البخارى ونسها | لى ابن تيمية » ولما لم يذكرلها إسما 

0 على سم لها سعيتها + إيضاح الد لدلالة فى عموم الرسالة” 4 والله 3 
0 : 


8 ا امل 
٠. 2‏ 


قال شيخ الإسلام أبو العباس قت الدين ابن تيمية قدس الله روحه 


د فضل » يحب على الإنسان أن يعلم أن اللهدعر وجل أرسل عمداً 
صل اللهعليه وس إلجميع الثقلين الإنس والجن وأوجب علهم الإيمان 
بهو وعاجاء به وطاعته » وأن يحالوا ماحاط لل الله ورسو وله ويحرموا ماحرم 


ل وا اليا ريه لمرو لد رسع 11 
ووسوله و تكرهوا ماكرهه الله ورسوله . وأ نكل من قامت عليه 
الحجة برسالة مد صلى الله عليه وسلم من ادن وال 0 ل 
استحقعقاب الله تعالى يا يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعت |! 
الرسول , وهذا أصل متفق عليه بين لاد لهم باحسان 
وزاك امسلا وسار علوائف المسلن (ه ا اليه الاح 
رضى الله عنهم أجمعين , ل يخالف أحد من ل 


0 





إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة 

الجن١‏ ولإفى أن الله أرسل عمدآ صلى الله عليه وسلم إلهم وجبور 
طوائف الكفارعلى إئيات الجن أماأهل الكنتاب من اليبود والنصارى 
فهم مقرون بهم كإقرار المسلبين وإن وجد فيبم من يدكر ذلك وكا يوجد 
في المسلبين(؟) من ينكرذلك يوجد ىطوائف المسابين كالجبمية و المع لة 
من ينكر ذلك وإن كان جبور الطائفة وأئتها مقرين بذلك00) . 

2٠٠‏ قال ابن درند الجن خلاف الإنسايقال جنه الليل وأجنه وجن. 
عليه وغطاه فى معنى واحد إذاستره وكلثىء استتر ءعنك فقد جن عذك 
وبه سميت الجن . وكان أهل الجاهلية يسمون الملائد جنا لاستتارم 
عن العيون . وان والجزة واحد » وقال ابن عقيل : إتما سمى الجن جنا 
لاجتنانهم واستتارم عن العيون ومنه سمى الجنين جئيناً والجنة الحرب. 
جنة لسترها » ولاينتقض هذا ,الملا لآن الأاسماء المشتقة لاتناقش + 


والشياطين العصاة من الجن وم ولد إبليس والمردة اعتاهم وأغو م 
وم أعوان إبليس . قالالجوهرى : كل عات متمرد من الجن والإنس. 
والدواب شيطان » قال جين 


أيام يدعو ننىالشيطان منغزل وهن عريتتى إذكنت شيطانا 

(م؟) هكذا فى الآصل واءاه الكنتابيين . 

2 وهاك نص كلام_بعض الة فق :ذلك" » قال إمام الحرمين قّ 
الشامل: إن كثيراً من الفلاسفة وجاهيرالقدرية وكافة الزنادقة أذكروا 
الشياطين والجن رأسا ولايبعد او أنكر ذلك من لايتدير ولايتشيث 
بالشريمة وإنما العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتوائر 
الاخبار واستفاضة الآثارء ثمسلق جلة من نصوص الككتاب والسنق 
تركناها للا كتفاء بما ذكره المصنف فى هذه الرسالة » وقال القاضىت 











جموعة الرسائل آنيرية ع 


دهذارلان وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلومآ 
بالاضطرار ء ومعلوم بالاضطرارأ نمم أحيا ء عقلاء فأعلون بالارادة بل 
ان منهيون ليسوا صفات وأعراضاً قاعة بالإنسان أ بره كا 
زمه بعش الملاحدة . فليا كان أ الجن متواتراً عن الأنبياء تواترآ 
ظاهراً تعرفه ا بن طائفة كبيرة من الطوائف الو منين 
بالرسل أن تشكرم كا لم يمكن لطائفة كبيرة من الطوائف الو منين 
بالرسل 1 ولا 1 معاد الآبدان ولاإنكار عبادة الله 
وحدة لاشريك له ولاإتكار أن برسا ل الله رسولا من الإنس إلى خلقه 
ونحو ذلك ما مما تواترت به الاخبار عن الانياة توائراً تعرفه العامة 
وألخاصة يا تواتر عند العامة والخاصة بجىء هوسى إلى فرعؤن وغرق 
فرعون وججى مجىء المسيح إلى الهود وعداوتهم له وظبور حد مكل ع 


ومجرته إلى المدينة ومجيئه بالقرآن وال اخزاويو امود يني الايات 
الخارقة الى ظهرت عل يديه كتكثير الطعام والشرابو الأخبار بالغيوب 
الماضية والمستقياة الى لايعلمها بشر إلا باعلام ألله وغير ذلك . ولمذا 


حأ بك رالباقلانى ان القدر يه ولبتونوجود ألجن قديما و ينفون 
وجوده / الت دسي ان ل بر ا بم لابرون لرقة 
ليه السماع فها ومنهم من قال : إنا لادرن لل لأنبم لا ألوان 

م + قال إمام الحم يو رم الظواهر ا منافع 
إجماع كافة العلباء ذ فى عصير|اصحابة والتابعين على وجود الجن و الشياطين 
والاستعاذة بالله تعالى من شرورهم ولاءراغم مثل هذأ ألاتفاق متدين 
متشيث بمسكة من الدين . : 1 





2 إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة 


عد الله رسوله كلل بسؤال أهل الكتانعا تواتر عندهم كقوله 
« وما أرسلنا قبلك إلارجالا نوحئ [إلهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لاتعليون ع.فان من 'التكقازمن أنكر أن يكون لله رسول شر فأ خب الله 
أن الذين أرسلهم قبل بغرا واس سوال لوال كا 
ذلك » وكذلك سو الهم عن التوحيد وغيره ما جاءت به الأنبياء كل 
به الكافرون قال تعالى « قل كف بالله شبيدا أ ببنى و بيذم ومن عنده عم 
الكتاب ء وقالتعالى : « فان كنت فى شك ا أ:: نزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرؤون الكتاب منقراك » وقالتءالى « ة/ لأَدأيم إن كان من عند ألله 
وكفرتم به وشبد شاهد من بى إسرائيا ل على مثله فآمن واستكبرتم » 
وكذلك مهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخير به من أنباء الغيب الى 
لايعلمها إلانو ى أومن أخبره نى وقدعلدو أن عدا لم يتعامنأهل الكيا اب 
شيا وهذا غير 0 "الكنات له نفسة عا بحدو نه من نعته فى 
كتهم كقوله تعالى ول يكن لحم آية أن يعلنه علياء بن إسر 56 
6 اده 0 تيناهم الكتاب يعليون أنه منزل من ربك 
بالحق » وأمثال ذلك . 
وهذأ مخلاف ماتوائر عند الخاصة من أهل العم كأحاديث ث الرؤية . 
وعذاب القير واقتتتفاء أهاذيك الشدفاعة والصراط والحوض فبذا قد 
كر وص منل1 يعرفه من أهل الجبل والضلال ولهذا أنكر طائفة 
من المعتزلة كالجبائى وأفى بكر الرازى وغيرهما دخول الجن فى .دن 
ا مصروع ع فل يت وا وجود الجن إذ لم يكن ظبور هذا فى اقول عن 
الزرسو ل كظبو ر هذا وإن كانو ##طتين فى ذلك ولهذا ذ ىالا ضعرى ف 
الات أها ل السنة و واجماعة أنهم يقو لون ن أن الجى دخل ىدن المصروع 
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كا قالتعالى : « الذين يأ كلون ألربا لايقومون إلاكايقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس ء وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل قات لآلى أن قوماً 
بزعمون أن الجنى لا يدخل فى بدن الانمى فقال :مايخ كرون هوذا 
2 لغاته. هد املد 1 فق دسم ٍ 

والمقصود هنا أن جيع طوائف المسلبين يرون بوجود الجن 
وكذاك زوق الكفار “امه أهل «الكنان وكلذلك :امة مشرق 
العرب وغيرهم من أولاد سام والهند وغيرهم منأولاد حام وكذلك 
جمبورالكنعا نيينو اليو نانيين وغيرهم من أولاديافث ؛ لخجاهي رالطوائف 
تقر بوجود الجن بل يقرون مما يستجلبون به معاونة الجن من العزام 
والطلاسم سواء أكان ذلك سائغاً عند أهل الإعان أو كان شركا فان 
امك كين" باو هن العزائم والطلاسم واارق مافيه عبادة للجن 
و تعظيم لحم ؛ وعامة ما بأيدى الناس من العزائم والطلامم والرق اق 
لاتفقه 1 فها ماهو شرك ,الجن 
ولهذا نمى علءاء المساين عن ارق الت لايفقه معناها لأنها مظئة 
الشرك وإن لم يعرف الراق إنها شرك » وفى بح مسم عن عوف بن 
مالك الى قال : وكنا نرق ف الجاهلية فقلنا بارسول الله كيف 
ترىفى ذلك فقال اعرضوا على رقا ى لا بأس بالرق مالم يكن فيه شنرك»(0) 
)١(‏ قوله فى الحديث الرقي هو<ع رقبة هثلءددية ومدى العوذة والحديث يدل 
على أن الرق الموصوفة يكونها شر هم ىالتى يستعان فنا بغير الله وأما إذا لم يذكر 
فيها الا أسماء الله تعالى وصفاته وآياته والمأثور عن النى صلىالله عليه وسلم فذلك 
حسن جائز أومستحب ولن غك قال الحطابى :كان عليه اأسلام قد رق وري 


وأهر مها وأجازها اذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهىمراحة أومأمور بها 
واما جاءت الكراهةوالمنع فها كانهتها بغيراسا نالعرب » فانمر عا كان كف رأ 





12 إيضاح الدلالة فعهوم الرسالة 
وفى صحبح مسد أيضاً عن جابر قال د نبى رسول الله صلى الله عليه وس 
عن الرقخاء آل عمروين حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقالوأ 
أيارسول الله أنه كانت عندنا رقية نرق ما من العقرب وإنك :هيت عن 
ارق قال : فغرصوها عليء:فقالماأريئ بأمياً من استطاع منم أن يتمع 
أخاه فلينقعه » وقد كان لاعرب و لسائر الأمم من ذلك أمور يطول 
وصفها وأخبار العرب فى ذلك متواترة عند من يعرف أخبارهم من 
عاماء المسلبين وكذإك عند غيرهم وللكن المسليين أخر جاهلية العرب 
منهم مجاهلية سائر الأمم إذكان خيرالقرون كانوا عربا وكان قد عاينوا 
ومعوا ماكانوا عليه فى الجاهلية وكان ذلك من أسباب نزول القرآن 
فذكر فق كتب التفسير والحديث والسير والمغازئ والفقه فتوائرت 
أنام جاهلية العرب ف المسلمين وإلافسائر الامم المشركين هم من جنس 
القرب المشركين فى هذا و بءضهم كان أشد كفراً وضلالا من مشرك 
العرب و بعضهم أخف ء و الابات الى أنزلها التهعلى جمدصل اللهعليهوسم 
ذنها خطاب لميع الخلق من الإنس والجن إذكانت رسالته عامة الثقليين 
وإن كان من أسباب نزول الآيات ماكان موجوداً فى العرب فليسثمىء 
من الآيات مختصاً بالسببٍ المعين الذى نزل فيه باتفاق المسلين وإنما 
تنازعوا هل تس بنوع السب المسؤول عنه وأما يعين السبب فم يقل 
أحد من. المسلدين أن آيات الطلاق أو الظهار أو اللءان أوحد السرقة 
وحار بين وغير ذلك يخس بالشخص المعين الذى كانسيب تزول الآبة » 
وهذا:الذى يسميه بعش الناس تنقيح المناط وهو أن يكون الرسول 
كت أوقولا يدخله الشرك » وقالالسيوطى قد أجعالعلداء على جوازالر قعند اجتماع 
ثلائة شروط : أن يكون بكلام الله أوبأسمائه وصناته و بالاسان العرفى وبا يعرف 
معناه'وأن يعتقد أن الرقية لاتؤثر بذاتما بل بتقدير الله تعالى + 
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صلى الله عليه وس حكم فى معين وقد عل أن الحم لامختص به فيريد أن 
ينقح لمناط اللكم ليعل النوع الذى حك فيه كا أنه لما أمى الاعرانى الذى 
واقعامرأته فى رمضان بالك فارة وقد غلم أن الحكم لامختص به وعلم 
أن كونه أعرابياً أوعرياً أ الموطؤءة زوجته لاأثرله فلووطىء المسلم 
العجمى سريته كان الحدكم كذلك . و لكن هل المؤثرفى الكفارة كونه 
جام ءاور مضان أوكو نهمفطراً : فالاول:مذهب الشافى وأحمد ف المشبور 
عنه » والثانى ؛ مذهب مالك وأنى حنيفة وهو رواية منصوصة عن أحمد 
فى الحجامة فغيرها أولى ثم مالك يجمل المؤثر جنس المفطر وأ:وحنيفة 
>علها المفطركتنو ع جنسه فلا يوجبه فا بتلاع الحصاة والنواة وتنازعوا 
هل يشترط أن يكون أفسد صوماً ميحاً وأحد لايشترط ذلك بل كل 
امساك وجب فى شور رمضان وجب فيه الكنفارة ما يوجب الأاربعة 
مثلذلك ف الإحر أم الفاسدفالصيام الفاسدعيده كالإحر ام الفاسد كلاهها 
يحب إتمامهو المضى فيه و الشما فعى وغير «لابو جبونها إلافصوم يمو التذاع 
فبمن أكل ثم جامع أولم ينوالصوم ثم جام ومن جامع وكفرثم جامع . 

ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة فجبة متضمخاً بالخلوق « انزع عنك 
الجبة واغسلعنك أثرالصفرة » هل أمره بالغسل لكو نا حرم لايستدم 
الطبب كا يقوله مالك أو لكونه نبى أن يتزعفر الرجل فلا ينم من 
استدامة الطيب كقول الثلائة وعلى الأول فر 
بتطييب عائشة له فى حجة الوداع . 

ومدل قوله لماسئلعن فارة وقعت فسعن « ألقوها وماحوطا وكلوا 
متك جا لفل 3221 عدم التغير بالنجاسة أو بكونه جامداً أو كوتبها فارة 
وقءت فى معن فلا يتعدى إلى سائر الما ئعات ٠‏ ومثل هذا كثير وهذا لاند 


3 هذا الحديثك منسوخ 





0 إيضاح الدلالة ى عنوم الرسالة 


3 ولايسمى قيا أساً عند كثين.من الغلءا كأى حتيفة ونفاة 
س لاتفاق الئاس على العمل نه يا اتفقوا على تحقيق المناط وهو أن. 
يعلق لق الشارع المك, م بمعنى كلى في نظ رفى ثبوته فى بش الانواع أوبءض 
لكان 1ه بامتقبال اكيم وكاره ان من 
رجالنا من نرضىمن الشهداء وكتحر بمه لخر والميسر » وكفرضهتحليل. 
الدين بالكفارة » وكتفريقه بين الفدية والطلاق وغير ذلك . 
فيبق الاظر فى بءض الأنواع »هل هى خمر ويمين وميسر وفدية 
أوطلاق وفى بءش الاعيان هل هى من هذا النوع وهل هذا المصل. 
مستقيل القيلة وهذا الشخص عدل مرضذئى وهو ذلك فإن هذا النوع 
من الاجتباد متفق عليه ببن المسلبين بل بين العقلاء فم يتبعو نه من 
شرائعدينهم وطاعة ولاة أمورهم ومصالح دنياهي وآخرتهم ؛ وحقيقة 
ذاك ترجع إلى تمثيل الشىء بنظيره وإدراج الجر تحت الكلى وذاك 
ا القثيل وهذا يسمى قيا سالشمول وهما متلازمان فان القدر 
3 بن الآفراد فى قياس الشمول الذى يسميه المتطقيون الحد 
الأرسط هو القدر المشئرك فى قياس العثيل الذى يسميه الأضول ون 
الجامع والمناط والءاة والامارة والداعى و الباءث والمقتضى والموجبهٍ 
والمشترك وغير ذلك من العيارات ٠‏ 
وأما تخريج المناط وهو القباس. الماش زاهى أن/ بص ,عل حكم بق 
أمور قد يظن أنه بخص الحسكم + ما فيستدل على أن غيرها مثلها إما 
لاتتفاء الفارق أو للاشتراك فى الوصف الذىقام الدليل عل,أن الشارع, 
علق الحكم به فى الأصل فبذا هو القياس الذى تر يه جماهين العلياء 
وشكره نفاة القياس وإنما يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشيرك. 
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الذى علق الشارع الحكم به وهو الذى يسمى سؤال المطالبة وهو 
مظا لبة المعترضن للاستدل يأن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو 
علة الحسكم أود ليل العلة » فأ كترغاط القانسين من ظنهم علة فى الاصل 
ماليس بءلة » ولحذا كثرت شناءاتهم على أهل القياس الفاسد . فأما 
إذا قام دليل على إلغاء الفارق وأنه ليس بين الأصل والفرعفرق يفرق 
الشارع لأجله بين الصورتين أو قام الدليل على أن المعنى الفلانى وهو 
الذى لاجله حكم الشارع .هذا الحكم فى الاصل وهوموجود فىيصورة 
أخرى فم ذا القياس لاينازع فيه إلا من لم يعرف هاتين المقدمتين 
وبسط هذا له موضع آخر 

لاسر د ما إن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين 
الإنس والجن على اختلاف أجناسم فلا يظن أنه خص العرب بحكم 


من الاحكام أصلا بل إنما علق الاحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن 
ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذاك من الأسماء المذكورة فى. 
القرآن والحديث ٠‏ وليس فى القرآن ولاالحديث تخصيص العرب نحكم 
من أحكام الشريمة و لكن بعض العلباءظن ذلك فى بش الاحكام وخالفه 
اجمهور يا ظن طائفة منهم أبو يوسف أذه خص العرب بأن لايسترقوا 
وجمبور المسلدين على أنهم يسترقون كا حدت .ذلك الاحاديث الصحيحة 


حيث استرق بنى المصطلق وفهم جوبرية بنتالحارث ثم أعتقبا وتزوجبا 


دأفيق. بسلا من عق مو قؤاميا! +'و فالا في ممداه مو إنان 2 انتا رز | 
إحدى الطائفتين » أماالسى ؛ وإما المال » وفى الصحيحين عن أىأيوب. 
الانصارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ةالو فل للد 
لا إله إلا الله وحده لاشيرياك له . له امك وله امد وهو على كل ثىء 
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غدر) اغثرا روات كان كن أعنق | أرفية انين نمل ولد [ سرام ولف 
السحدي | يساوفد ١‏ لقونة اوامم ات لي ب ع 
حائسة قال ,تق ها وإنا رمن اانا إتعاعيل ”زعا كاين اسساقه شولك 
صل اللهعليه وسلم من النساء والصبيان كانوا عريا وذكر هذا يطول . 
ولكن عير بن اسان ارا كززة السى من العجم واستغناه 
الاين عن استرقاق :ار ااانا أن ارسعلا (الفرك امن نات عدر 
الامام وأمره بالمصلحة لامن باب لمكم الشرعى الذى زم الخلق كلبم 
ناطق حل عاظنه من :قول عم : وكذدلك . ظن امن اظن أن الجزية 
لط لل امدرى العرب مخ كوتها تؤخذ من سائر المشركين . 
وجمبور العلماء على أنه لايفرق بين العرب وغيرهم ثم منهم من 
وز أخذها من كل مشرك ومنهم من لايأخذها إلامن أدل الكتاب 


والؤوس:واذاك أن النى صل الله عليه وسلم لم يأ ع انوي مرق 
فوشك عانم الجر سك وأ هل كتاف فر قال لعن نت كل كافرة 
قال إن آية الجزية لما نذلت أسلم مشركو العرب فاتها نزلت عام تبوك 
وم يبق عرفى مشرك محارباً وم يكن النى صلى الله عليه وسلم ليغزو 
التصارى عام تبك جميع المسلين إلامن عدر الله ع الحجاز وفيه 


عن حار به ويبعث ااا دع فنادى فى الموسم أن لاحج عد 
«العام مشر ك ولا ولوف 'البيت عربان ونيد العرود ا لظ وأبن المؤقنة 
مادام أهلبا موفين بالعبدكا أم الله بذاك فى أول سورة التوبة وأنذر 
الذين نبذ إلهم أربعة أشبر وأ عند انسلاخبا 7 المشركين كافة 
قالوا فدان المشركرن كلم كاثة بالإسلام ولم رض بذل أداء الجزية 
“لانه لم يكن لمشرك العرب من الدين بعد ظهور دين ا 
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ا ا لاك 
لأجله على أداء الجزية عن بدوهم صاغرون إذكان عامة العرب قد 
أسلموا فلم يبق لمشرى العرب عز يعتزون به فدانوا بالإسلام حيث 
أظبره الله فى العرب بالحجة والبيان وا لسيف و السنان » وقول النى. 
صلى الله عليه وسلم : « أمرت أرب أقائل الناس حى يشبدو| أن 
لاإله إلا الله وأن غمدآ رسول الله ويةيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ع 
م اده قتال النحار بين الذين أذن الله فىقتاهم لم يرد قتال المعاهدين الذين. 
أس الله بوفاء عبدهم » وكان النى صلى الله عايه وسلم قبل نزول براءة 
يعاهد من عاهده من الكدفار من غير أن يعطى الجزية عن يد ذلا 
أنذل الله براءة وأمن ه بنيذ العبود المطلقة لم يكن لهأن يعاهدهم كا كان 
يعاهدهم بل كان عليه أن يجحاهد اجميع كأقال « فإذا انسلخ الأثشهر الحرم 
فاقتلوا المعركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدو الحم 
كل مرصد فإن تابو| وأقاموا الصلاة وآتو| الركاة تخلوا سييلهم إن الله 
غفور رحم » وكان دين أهل الدكتاب خيراً من دين المشركين و 
هذا فأمروا بقتالهم حق يعطوأ الجزيد عن يد وهم صاغرون فإذا كان 
أل , اللكتان لاتجوز معاهدتهم كاكاوت ذلك قبل نزولا تزاده 
فالمشركون أل ذلك أن لاتنجوز معاهدتهم بدون ذلك قالوا فكان فى 
تخصيص أهل الكتاب بالذكر تنبها:بطريق الآولى على ترك. معاهدة 
المشركين بدون الصغار والجوية 5 كان يعاهدهم فى مثل هدنة الحديبية 
وغير ذلك من المعاهدات ؛ قالوا وقد ثبت فى الصحيح من حديث. 
بريدة قال و كان دسول الله صلى الله عليه وسل إذا أمر أميراً على جرش 
أوسرية أوصاه فى خاصته بتةوى الله ومن معه من المسلمين خير] * 
قال اغز وأ إسم الله فى سيل الله قائلو| من كفر بالله اغزوا ولاتذاو؟ : 
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ْ ولاتفدروا ولائمثاوا ولاتقاوا وليداً وإذا لقيت عدوك من الشركين 
فادعيم 0 ثلاث خصال 0 خلال فا فأيّن ما أجابوك فاقيل مهم اكت 


عتنهم ادعيم إلى الإسلام فإن أجابوك قاقبل دكب عم ثم ادعيم إلى 
التحول من دارهم إل دار الراجن وأخبرم أ: نهم إن فعلوا ذللك فليم 
ماللمماجرين وعلهم ماعل المهاجرين فإِن أبوا أن 0 منها قأخيرهم 
نهم يكو نون كأعراب المسلين يحرى علهم خكم الله الذى يحرى 
على المؤمنين ولا يك ون لهم فى الغنيمة والبىء ثىء إلا أن يجاهدوأ مع 
اإسلمين فإن هم أبو نوا فس بم الحرية فإن نمم :| جازرك فقيل منهم وكف 

عنهم فإن هم أبو فاستعن علهم وقاتلبع ؛إىإذا حاصرت الخلا وق 
كار ادك أن تيجعل لم ذمة الله وذمة نبيه فلا نجعا ل لم ذمة الله ولاذمة 
فييه ولكن اجعل لحم ذمتك وذمة أصحابك ك فانك أن تخفروا ذمكم 
وذية إصارك العوزض.+ بن أن حفرءا ذمة الله وذمة رسوله » وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 1 نهم على -ى الله فلا تتزلهم على 
حك الله والكن للح 0 حكك فانت الاتدرئ يد لله فهم 
أم لا ؟ قالوا فو وبالعق آم أن دل بدعوالكفار إلى الإسلام 
م إلى المجرة إلى الأمصار وإلا فإلى أداء الجرية وإنلم جاجرو ا كانوا 
كأعراب المسلبين والاعراب عامتهم كانوا مشركين فدل على أنه دعا 
إل أداء اللررية فى حاصره من الم كين وأهل الكتان ». واحعون 
كانت بالعن كشي رة بعد تزول آي الجرية وأهل الود من كان فهم لشركزن 
وأهل كتاثء وأمل فعاد ذل أن ناخد من كل حالم ديناراً أوعد له مغافر 
عل عبن بين المشركين وأهل الكتاب فدل ذلك على أن المشركين من 
العرب آمنوا كا آمن من آمن من أهل الكتاب ومن لم يؤمن من أهل 
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اللكتاف:أدى لطريةاوقة أن التى صل اله عليه وسام الجزية من أهل 
اليحلين] نوا جوساً وأسلنت عرد الفش وغ دم من أهل البحرين 
طوعا ول يكن النى ا ضرب الجزية على أحد من الهود 
بالمديئة ولابخير بل حارم قبا ل نزول آية الجرية وأقر اليود خير 
قلعن بلاجزايةة إل أن أجلام عر لأنهم كانوا. مبادنين له وكانوا 
فلاحين فى الآرض. فأقرهم لحاجة المسلين إلهم ثم أ م بإجلائمم قبل 
موته وأص بإخراج البود والنصارى من جزيرة العرب ٠‏ فقيل هذا 
ال؟ مخصوص بجزيرة العرب » وقيل بل هوعام فى جميع أهل الذمة إذا 
استغنى المسلمون عنهم أجلوم من ديار الإسلام , وهذا قول ابن جرير 
وغيره : ومن قال 0000 مشرك ء قل إن آية الجزية 
تذلت والمشركون موجودون فل يأخذها متهم . 


والمقصود أنه لم بخص العرب حك وإن قيل أنه خصس جزيرة العرب 
الى هن تل المستينهه 00-0 معد 00 العا المشر كرت 
م وو العلناءعا ل خلاف هذا القول يالك 
وأ حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه و لكن الخرق وطائفة منهم وافقوا 


الشافعى على هذا القول وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول 
جمرور العلباء وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل لصم 

لايتعلق باستطابة العرب ولا باستخيائهم بل كانوا يستطيبون أشياء 
حرمبا الله و ا 
والاطيحة وأ كيلة السبع » وما أهل به لغير اله وكانوا بل خيارهم 
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يكرهون أشياء لم بحرمها الله حى لحم الضب كان | لنى صل الله عليه وس 
يكرهه وقال» لم كايادض قورع ذأ جد الاقم از اله مع هذا أنهليس 
بمحرم وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه د لاآ كله ولا أحرمه » 
وقال جمرور العلماء : الطيبات الح احلا الله ما كان نافعاً له دينه 
و الخييث ماكان ضاراً له فى دينه » وأصل الدين العدل الذى بعث الله 
اسل بإقامته فا أورث الكل بغ بغرا وظلماً حرمه يا حرم كل ذى تاب 
من السباع لانها باغية عادية والعادى شييه بالمغتذى 20 ذإذا تولد اللحم 
منبا صار فى الإنسان خاق البغى والعدوان وكذلك الدم ممع قوى 
النفس من الشبوة والغضب فإذا اغتذى منه زادت شبوته وغضبه على 
المعتدى وطذا لم حرم منه إلا المسفوح تخلاف القليل فإنه لايضر ولحم 
الختزير يورث عامة الاخلاق الخبيثة إذكان أعظم الحيوان فى أكل كل 
ثىء لايعاف شيا والله لم يحرم على أمة مد شيا من الطيبات و إنما حرم 
ذلك على أهل السكتاب يم قال تعالى د فبظل من الذين هادوا حرمنا عليم 
طيبات أحلت لهم » وقال تعالى ه وعلى الذين هادوا حرمنا كلذى ظفر 
ومن البقر والغمحرمنا عللهم تحومهما إلا ما<ءلت ظبورهما أو الموايا 
أو ما اختلط يعظم ذلك جزينام ببغهم وإنا لصادقون » . 

وأما المسليون فلا حرم عليهم إلا الخبائت كالدم المسفوح فأما غير 
المسفوح كالذى يكو ن فالعروق فل حرمه بل ذكرت عائقة أنهم كانوا 
يصنعون اللحم فى القدرفيرون آثار الدم فى القدر هذا عوجمورالفقباء 
عن الدم اليسير فى البدن و الثياب إذا كان غير مسفوح و إذا ع عنه فى 
الكل فى اللباس واجل أولى أن يع عنه وكذلك ريق الكلب يعى 


. لعل صوابه العكس هكذا والختذى شييه بالعادى‎ )١( 
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عنه عند جمرور العلماء فى الصيد م هو مذهب مالك وألى حنيفة ررك 
فى أظبر القولين فى مذهبه وهو أحد الوجبين فى مذهب الشافعى وإن 
وجب غسل الآناء من واوغه عند جمرورم إذكان الريق ف الولوغ 
كنا ساد باق المائع لايشق الاحتراز منه مخلاف مايصيب الصيد فإنه 
قليل ناشف فى جامد يشق الاحتراز منه . 

وكذلك التقدم فى إمامة الصلاة بالنسب لايقول به أكثر العلباء 
وليس فيه أص عن النى صل الله عليه وس بل الذى ثبت فى الصحيح 
عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله قال 
فإن كانوا فالقراء سواء فأعامبم بالسنة فإن كانوا فالسنة سواء فأقدمهم 
ثجرة فان كانوا فى ال حجرة سواء فأقدمهم سنا ء فقدمه صل الله عليه وس 
بالفضيلة العلبية ثم بالفضيلةالعملية » وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة 


ثم الاسبق إلى الدين باخقياره » ثم الاسبق إلى الدين بسنة ولم يذكر 
النسبو بهذا أخذ أحمد وغيرهف رتب الآاثئمة يا دتهم النى صلى التهعليهوسل 
لم يذكر النسب وكذلك أكثر العلباء ئالك وأنى حنيفة لم يرجحوا 
بالنس نكن رجح به الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد كالرق 
أبن حامد والقاضى وغيرهم واحتجوا بقول سلبان الفارسى إن ل؟ 


علينا معشر العرب ألانؤمم فى صلاتم ولاتنكح نسامم . ْ 

والآولون يقولون : إنماقالسليان هذا تقديما منهالعرب على الفرس 
كا يقول الرجل لمن هو أشرف منه حقك على كذا وليس قول سليان 
حكا شرعيا يلزم جموح الخلق أتباعه ها يحب عليهم اتباع أحكام الله 
ورسوله ولكن من تأس من الفرس, بسلبان:فله. به إسوة حسنة 'ذان 


5 ح ارضاح ) 
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سلان سانق الفرس وكذلك اعتبار النسب فى أهل الكتاب ليس هو 
قول أحد من الصحابة ولايقول به جمهور العلاء يالك وأوحنيفة والعد 
ان حنبل وقدافاء أصحابه ولكن طائفة منهم 3 رتعنه روايتين واختار 
بعطوم اعتبار كا موائقة للشافعى و الشافعى آل ذلك عن عطاء 
وبسطهذا له جع : 

والمقصود هنا 5 النوصل ألله عليه ٠‏ وسم إتما عاو ى الاحكام ؛ بالصفات 
المؤثرة فما حي الله وفيا يبس ء فأصس با حبه الله ودعا إليه حسب 
الإمكان ونبىعما. دبخضنه الهو حسم مادته * سب الامكان لم بس العرب 
بنوع من أنواع الأحكام الشرعته إذكانت دعونه جمبع ألبرية لكن 
ذل القرآن 0 ؛/ لىنزل بلسان قريش كاثبت غ2 ان الخطاب أنه 
قال لابن مسعود : أقرىء الناس بلغة قريش فإن القرآن تزل بلساتهم » 
وكا قال عان للذين يكتبون المصحف منقريش وال نصار : إذا اختلفتم 
فثىء فاكتيوه بلغة هذا الحى من قر يش فإن القرآن نزل بلسانهم وهذاأ 
لاجل التبليغ لانه بلغ لغ قومه أولا م" بواسطهم بلغ سائر الام وأمره 
له بتبليغ قومه أ لامر بتبايغ الاقرب فالاقرب إليه ٠‏ كا أمس بحباد 
الاترت فالاقرب . 

وماذكرة كعيزفن العلماء 'من أن “عي العرات اليسيو:! كفاء'العرزيية 
فى التكاح فيذه مدأ لد نذاع بين العلماء فنهم من 'لابرى الكفاءة إلاى 
الدين ومن رأها فى النشب أيضا فإنه حتج بقول عر لامتعن اذوات 
الاحساب من الا كفاء لآن التكاح مقصوده حسن الالفة فإذاكانت 
المرأة أعل منصراً أشتغلت عن الرجل فلايتم به المقصود 3 وهذه حجة 
من جعل ذلك حقاً لله حتى أبطل التكاح إذا زوجت المرأة بمن لايكافتها 














0 ادن أ المنضب ومن جعلها 1 د قال إن فى ذلك غضاضة على 
أولياء المرأة وعليها والآمس إلهم فى ذلك . 

م هؤلاء لاخصون الكفاءة بالنسب بل يقولون هى من الصفات 
الى تنفاضل بها الننفوس كالصناعة واليسار والحرية وغير ذلك وهذه 
مسائل اجتهادية ترد إلى الله والرسول فإن جا عن الله ورسوله مايوافق 
أحد القولين فا جاء عن الله لايختلف وإلا فلايكون قول أحد حجة على 
اله ورسوله وليس عن النى صلى الله عليه وس نص صحيح صريح فى 


هذه الامور بل قد قال صلى عليه وسل « إن الله أذهب عنم عيية 


الجاهلية ونذرها بالاباء الناس رجلان مؤمن قّ وفاجر شق 3 وقٌ 


صحيح مس عنه صل التهعليه وس أنه قال « أربع فى أمتى هن أمى الجاهلية 
ل الفخرف الأحساب والطعنف الأنساب والنياحة والاستسقاء 
بالنجوم , وقد ثبت عنه صلى اتدعايهو؟ لهوسلم أنه قال : إن الله اصطى 
كنانة من بنى إسماعيل واصطف قريثشا من كنانة واصطق بنى هاشم من 
فراش وااسطفان من بى هاشم فأنا خيرك نفساً وخيرك تسا . 
وجمبور العاماء على أن جنس العرب خير من غيرم كا أن جنس 
قريش خير من غيرم وجأس بى هام خير من غيرمم ٠‏ وقد ثبت فى 
الصحيح عنه صل الله عليه وسل أنه قال : , الناس معادن كعادن الذمب 
والفضة خيارم فى الجاهلية خيادهم فى الإسلام إذا فقبواء لكن 
تفضيل اة على اجملة لايستازم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد 
فإن فى غيذا الغرب! خلق كبثين بين من :1 كج المريت » واو عا قر يرن 
من المواجرين وال نصار من هو خير من أ كثر قروش » وفى غير بنى 
هام من قريش واغين قويشل من هو خيز من | كثر بنى هاشم »يا قال 





" إيضاح الدلالة فعدوم الرسالة 

رسول اله صل الله عليه وس إن خير القرون القرن الذين بعثت فهم 
م ألذين يلونهم ثم الذين يلونهم » وفى القرون اضرا مق 0 
من كر ا ل 3 الثانى وألثالك 6 ومع هذآأ خس الى مكلا 
حي لد اه رعس ل ل 0 
ولاخص بءش أصنا به حكم دون سائرأمته و لكن الصحابة لما كان لحم 
من الفضل أخبر بفضلوم ٠.‏ وكذئك السابقون الأولون م مخصوم 
حكم ولكن أخبر عا لمم من الفضل لا اختصوا به من العمل وذلك» 
لايتعاق يا لنسب . 


والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثعلر ين الإنس والجن فم يخص 


العرب دون غيرهم من الأآامم بأحكام شرعية و لكن خس قريشاً بأ 


الامامة فهم وخص بى هام بتحريم الركاة علهم وذلك لآن جنس 
قرش لما كانوا أفضل وجب أن تكون الإمامة فى أفضل الاجناس مع 
الإمكان وليست الإمامة أمماً شاملا م ل أحد منهمع وإعا يدو لاما 
واحد انا تحريم الصدقة خرمها عليه وعل أهل بيه 
تكنيلا لتطبيرهم ودفءا للتهمة عنه كا لم يورث فلا يأخذ ورثته درهما 
ولاديناراً بل لايكون له ولمن بمونه من مال الله إلا نفقتهم وسار مال. 
لله يصرف فماحبه التهورسوله » وذوو قرياه يعملون بمعروف من ماله 
انس ء والىء الذى يععلى منه فىسائر مصالم الملبين لايختس 

معينة كا لصدقات » ثم م ماجعل اذوى القربى قيلإنه سقط موتهك يقوله 
أبوحنيفة وقيل هو لقربى من ولى الآس بعده كا روى عذه دما أطعم 
الله نبياً طعمة إلا كانت من يل الام بعده » وهذا قول ألى ثور وغيره 














بعثة ألنى إلى جميع الثقلين 0 
دقل إناهة ااكان «ماحت يان قن [عطاء .رن هيه .اقل هر لولف 
قر الرسول صلى الله عليه وسل دائماً ١‏ 

ِ من هؤلاء من يول : هو مقدر بالشرع وهو خمس السك 
يقؤله الشافى وأحد فى المشرور عنه » وقيل بل انس و الىء «صرف 
فى مصال المسلمين باجتهاد الإمام ولايقسم عل أجزاء مقدرة متساوية 
وهذا قول مالك وغيره وعن أحمد أنه جعل خمس الركاة فيئًا وعلى هذا 
القول بدل الكتأب والسئة وسيرة الخلفاء الراشدين وبسط هم 
الأمور له موضع ل 
والمقصود هيا أن بعض آيات القرآت وإن كان سببه أمورآ كانت 
فى العرب كم الآيات عام يتناول ماتقتضيه الآيات لفظا ومعنى فى 
أى نوع كان و محمد صل اللهعايه وس بعث إلى الانس والجن . وجاهير 
الآمم يقر بالجن ولهم معبم وقائع يطول وصفبا ولم ينكر الجن إلا 
شرذمة قلياة من جبال المتفلسفة والاطباء ونحوهم . وأما أكابر القوم 
فالمًور عنهم إما الاقرار ما وإما أن لادى عنهم فى ذلكقول » ومن 
المعروف عن أبقراط أنه قال فى بعض المياه أنه ينتفع من الصرع لست 
أعنىالذى يعالجه أصحاب اليا كلو إنما أعنى الصرع الذى يعالجه الاطباء 
وأنه قال طبنا مع طب أهل الميا كل كلب العجائز مع طبنا و ليس لمن 
0 ذلك حجة يتمد علها تدل على الث وإنما معه عدم العم إذكانت .. 
صناعته ليس فيها ما بدل على ذللك كالطبيب الذى ينظر فى البدن من 
جبة صدته ومرضه الذى يتعاق بمزاجه وليس فى هذا تعرض لا #صل 
من جبة النفس ولامن جبة الجن و إن كان قد عل من غيرطبه أن النفس 
تأثيرآً عظلما فى البدن أعظم من تأثير الآسباب الطبية وكذلك الجن 








0 إيضاح الدلالة فى نوم الرسالة 


تأثير فى ذلك كا قال النى صل الله عليه وسل فى الحديث الصحيح « إن 


الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم » وف الدم الذى هو البخار 
الذى تسميه الاطياء الروح الحيوافق المنبعث من القلب السارى فى 
اليدن الذى به حياة اليدن كا قد بسط هذا فى موضع آخر 0 
والمراد هنا أن محمداً صل الله عليه وسل أرسل إلى الثقلين الإنس 
والجن وقد أخير الله فى القرآن أن الجن استمعوا القرآن وأنهم مت1 
نهكا قال تعالى « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون 1 ن فليا 
حضروه قالوا انصتواء إلى قوله م أولئك فى ضلال مبين » ثم ره أ 
بر الناس بذلك فقال تعالى د قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن. 
فقالوا إنا معنا قرآنا يبآ » ال . قأمره أن يقول ذلك ليعل الإنس 
ار ال الجن اه مبعوث إلى الإنس والجن لا فى ذلك من هدى 
الإنس والجن مايجحب عليهم من الإمان بالته ورسله واليوم الآخر وما 
بحب من طاعة رسله ومنتحريم الشرك ,الجن وغيرهم كاقال فالسورة 
كانه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنفزادوهم رهقآ» 
كان الرجل من الإنس يتزل ا والأودية مظان الجن فانهم . 
مك نوان, واد ودية .1 كبز عا ايكوتون | بأعال الاارض إفكان, الانسى 
علا أعرة ع هذ| ا من منباته فل .]د الجن رأن الال 
لستعيذ ما زاد طغيانمم وغيرهم » ومهذايحيبون المعزموالراق بأسمائهم 
وأسماء ماوكبع فانه يقسم علهم بأسماء من يعظمونه فيحصل لهم بذلك 
من الرئاسة والشرف عل الإنس ماحمام على أن يعطوم بء شسؤلحم 
لاسيا وهم يعليون 3 ألا شمر الشف عنهم و أعظم 1 فإذا خضعت. 














إستاع الجن للقران 0 
الإنس م و استعاذت بهم كان عندلة أكائر الناس إذا خضع لاصاغرهم 
ليقضى له حاجته . 

6 الشياطين مهم من يختارون ا ل ارك و.عاصى | 
وإبليس وجنوده من الشياطين يشهون الث وياتذون به 1 


وح رصون عليه عقتضى خبث أنفسهم وإنكان موجباً لعذامم وعذاب 


من يغوونه كا قال إبليس ١‏ فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
الخلصين .,وقال:تعالى , قال أرأَِكَ هذا الذى كرمت عل" لثن أخرتنى 
إلى بوم القيامة لأحتنكن ذريته إلاقليلا 22١‏ وقال تعالى « وقد صدق 

علمهم إبليس ظنه فاتبعوه إلافريقا من المؤمنين » والإنسان إذا فسدت 
نفسه أو مراجه يشتهبى مايضره ويلتذ به بل يعشق ذلك عشقاً يفسد 

(1) قوله « لأحتنكن » يحتمل أن يكون مأخوذاً من قولهمم حنك 
الدابة واحتنكها إذا جءل فىحتكبا الاسفل حيلا يقودها به وعلى هذا 
فعناه لاحتنكن ذريته ولاستولين عليهم استيلاء قوياً وأخرج هذا 
أبن جرير وغيره عن ان عباس رضى الله عنه » وإليه ذهب الفراء » 
وحتمل أن يكون مأخوذآ من احتنك الجراد الآرض إذا أهلك نياتها 
وجرد ماعلا واحتنك فلان مال فلان إذا أخذه وأ كله » وعلى ذلك 
قوله : تشكو إليك شل ولا [ جحتا جبدآ إلى جبد بنا فأسعتت ء 
واحتدكت طوالنا وأجلفت . وعل هذا فعناه لاس تأصلهم و أملكنم 
بالاغو اء» واختار هذا الجراق والطرى وجا 0" كن هن 
الحنك وهو باطن أعل الفم من داخل فب واشتقاق من اسم عين » والمراد 
بالقليل فى الآية هم العلياء بالككتاب والسنة العاملون هما اتخلصون 
له فهما جعلنا الله وإيا ك منهم آمنين . 








1 إيضاح الدلالة فى عوم الرسالة 
1 ودينه وخلقه وددنه وماله والشوطان هو نفسه خبيث فإذا تقرب 
صاحب العزاثم و الاقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذللك 

إلهم بما حبونه من الكفر والشرك صار ذلك كالرشوة والرطيل لم 
يقعدان بانس ع إطدكة تعلل عر سكالا لبقتا له النتترايد قدله'أو 
يعينه على فاحشة أويئال معه فاحشة . 

وهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فبا كلام الله بالنجاسة وقد 
يكتتيون حروف كلام الله عز وجل إما <روف اافاتحة وإما حروف 
قل هوالته أحد . وإما غيرهما بنجاسة إما دم وإماغيره وأمابغير>اسة 
أو يكتبون غير ذلك مما برضاه الشيطان أو يتكلمون ذلك فإذا قالوا 
أو كتبوا ماترضاه الششياطين أعانتهم على بعض أغراضهع إما تغوير ماء 
من المياه » وإما أن تحمل ق اموا إلى تعض الامكننة .'إها أنايأتيه 
عمال من أموال بءش الداس ا تسرقه الشياطين من أموال الخائنين 
ومن لم يذكر اسم الله عليه راق'4ه ! وزنا غيزدلك وأعرف فى كل نوع 
من هذه الانواع من الأمور المعينة ومن وقعت له ممن أعرفه مايطول 
حكايته فإنهم كثيرون ل 

والمقصود أن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين واستمع 
الجن لقراءته وواوا إلى قومهم منذرين أ أخبر الله عزوجل وهذا 
متفق عليه بين المسامين م أكثر المسلمين من الصحابة والتابعين 
وغيرهم يقولون إنهم جاؤوه بعد هذا وأنه قرأ علهم القرآت و بايعوه 
وسألوه الزاد لبم ولدوابهم فقال لبم ه لكم كل عظم ذكراسم الله عليه 
داف ماركرق 2 ولك بعرة علف لدو ابم ء قال انسل الله عليه 

وسل ه دفلا تستنجوا مما فاهما زاد إخوانكم ال 











بيعة الجن للنى صل اله عليه وسل 03 


ثابت فى صحيح مس وغيره من حديث أبن مسعود ؛ وقد ثبت فى بيج 
البخارى وغيره من حديث أبى هريرة نميه صلى الله عليه وس عن 
الإستتجاء بالعظم والروث ف أحاديث متعددة » وفى تيح مس وغيره 
عن سلبان « قال قيل له قد عللكم نيدم كل ثثىء حتى الخرآة قال » فقال 
أجل لقد نمانا أن نستقيل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجى بالمين 
أن نستي ايقل تن لثلدنة كان .وان نستنجى برجيع أو عظم » 
وق صحيح مس وغيره أيضا عن جار قال : « نمهى رسول الله 
صل الله عليه وس أن تتمسح بعظم أو ببعر » وكذإك نبى عن ذلك 
فى حديث خزعة بن ثابت وغيره . 

وقد بين علة ذلك فى حديث أبن مسعود » ففى صحبح مس وغيره 
عق الأن فسعواد أن النى صلى الله عليه وس قال : ١‏ أتانى داعى الجن 
فذهيت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارمم وآثار 
فيد انهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر امم الله عليه يقع فى 
أنديكم خا وكل بعرة علف لدوابكم فقال التى صلى الله عليه وس فلا 
آتستنجوا هما فاتهما زاد إخوانكم » وفى صحيح البخارى وغيره عن 
ألى هريرة « أنه كان حمل مع النى صلى الله اداو لوضوئه 
وحاجته فبينما هو يتيعه مها قال : من هذا ؟ قات : أباهريرة . قال اتبعنى 
أخجارآ استنفض بها ولاتأتتى بعظم ولابروثة فأتيته بأحجار أحملبا فى 
طرف ثوب حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حى إذا فرغ مشيت » 
فقلت : مابال العظم والروثة » قال : همامنطعام الجن وإنه أتانى وقد 
جن نصيبين و نعم الجن فسألوفالزاد فدعوت اله لمم أن لاممروا بعظم 
ولا روثة إلا وجدوا علها طعاماء . 








انب عن الاستنجاء بما يفسد طعام الجن 
ونا نبى النى صل اله عليه وس عن الاستنجاء با يفسد طعام اتن 
عم دواجم كان هذا تنبها على 7 عنا يقسد طعام الإذن 
وطعام دوامم بطريق الآولى لكن كراهة هذا والنفور عنه ظاهر فى 
قطر 0 0 0 والروثة فإنه لايعرف تحاسة طعام الجن قلبذا 
جاءت اللاحاديث الصحيحة المتعددة ,الى عنه » وقد ثبت هذه 
0 الصحبحة أنه خاطب الجن وخاطبوه وقرأ عليهم القرآن 


وأنهم ااه الن .اد . وقد ثرت فى الصحيحين عن ابن عياس أنه كان 


يقول « إن النى ص ىله عليه وسل لم بر الجن ولاخاطهم و لكن أخبره 


أنه سمعوا القرآن » وان عراس قد علم مادل عليه القرآن من ذلك ولم 
يعلم ماعليه ان مسعود وأيوهريرة وها من إتيان الجن إليه ومخاطبته 
2 وأنه أخبره بذلك فى القرآن وأممه أن ضخبر به وكان ذلك فى أول. 
الام لما حرست السماء وحيل يينهم وبين خبر العا اما ييا 
شديداً وكان ذلك من دلائل النبوة مافيه عبرة كا قد بسط فى موضع 
آخرء وبعد هذا أتوه وقرأ أ علهمالقرآن « وروى أنه قرأ علييم سورة 
الرحمن وصار كلها قال ه فيأى آلاء ربكا تكذ بان » قالوا ولابشىءمن. 
اويا ركنن ذلك لد يه ُ 

وقد ذكر الله فى القرآن من خطاب 5 مايبين هذا اللأصل 
كاعر اه تخالل ل يمع اللي ا م وأدكم رسل منكم يتلون 
عليكم 0 باق و ينذرونكم لقاء انول مكم 3 » قالوا : شهدنا على اقشاع 
وقد أخسر لله عن الجن أنهم قالو 2 0 ها المالدون ومنا كين ذلك 
0 طرائق كا 0 ا فى يون كقان 1 ده ان 
بدعة وقالوا : « وإنا منا المسامون ومنا القاسطونفن أسلم فأولءك. 














إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة ب 
تحروا:رشداً وأما القاسطون فكانوا لجوم حطبا ء» والقاسط الجائريقال 
قسط إذا جار اميل | ذا عدل. وكافرمم معذب قَْ الأخرة باتفاق. 
العلناء د زاماعة ؤمنبم لجمهوز العلماء عل أنه فى الجنة وقد روى « أنهم 
رن فريدش الجنة 00 ترام الإس من حيث لابرو ونهم» وهذا القول 


مأثورعن مالك والشافى عاذ ان يداف وعد وقبل إن ثوامم 


اناف من الناررلا هرارساةز ونان جيه ربد لي ارد رايع 0 


ع لسن قبلبي ولاجان » قالو ١:كدل‏ ذلك على تاق الطمتك 
لآن طمث الحور العين إنما يكون فى الجنة . 
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والذا كان الجن أجباء عفاد إمامورين منبنين, لم رثو لب بوعقاب. 
وقد أوثل للم النى صل التهعليهوسلم فالواجب عل المسم 00 
فهم مايستعمله فى الإنس من الا بالمعروف والنى عن المدكر 
والدعوة ![! 00 ألله ورسوله وكا دعاهم ا 
ويعامليم إذا اعتدوا عم يعامل به المعتدون فيدقع م وم بم تدقع 
صول الإنس . 

وصرعبم للإنس قد يكون عن شبوة وهوى وعشق كا يتفق. 
للاثن بطع الاتذى,ورقد ينا كير إلانس و الجن يولك ينين ولد روهد! 
كدر مسر نوف :وقد نكن العلاء النة و تكليو] عليه ينك دا كلا الغلا 
متاائحة الحن,/ واقن يدون رواهو كثير. لو ان كان عن ربوس رو ازا 


)١(‏ الربض يفتحتين ماحول الجنة خارجا عنها (2) أى لم يدمون بالتكاح ام 








ان يستعمل ف الجن مايستعمله ةُ فى الانس 


مدل أن يؤذ»م بعس الإنس 1 يظنوا أنمع يتعمدو| أذام إما ل 
عا لى بعضهم وإما صب ما اط وإما يقتل بغضم فإناكاك الانيى 
لايعرف ذلك وفى الجن جهل وظلم فيعاقيو نه بكسن مما يستحقه » 


وقد يكون عن عدث متهم وثشر مثل سفباء الناس . 


وحيائد ذا كان من الباب الأول فهو من الفواحش التى حرمها 

الله تعالى ما حرم ذلك على الانس إن كان برضى الآخر فكيف إذا 
كنان مع كراهته فانه فاحشة وظام فيخا طب الجن بذلك ويعرفون أن 
هذا فاحشة حرمة أوفاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم ذلك ويعلبوا 
أنه يحكم فييم بحكم الله ورسوله الذى أرسله إلى جميع الثقلين الإنى 
4 »وما كان من الس انار فان كان الانسى لم يعلم فيخاطبون 
يأن أن هذا لم بعلم ومن لم يتعمد الآذى لايستحق العقوبة وإن كان قد 


فعل ذلك فى داره وملمكه عرفوا بأن الدار ملك فله أن يتصرف فيا 
عا يجوز وأتم لد 3 بن الكياأن متكتزاءفئ ملك الإنين بغي أذنهم 1 
لع اليينزين مالك الإنل كا لخر اب والفاواتو لهذا يوجدون كثيراً 
فى الخراب والفاوات » ويوجدون فى مواضع النجاسات كالمامات 
.والحشوش والمزابل والقامات والمقاار » والشيؤاخ الذين تقثرن مهم 
الشياطين وتسكون أحو الهم شيطانية لارحانية ,أوون كثيراً إلى هذه 
الاماكن الى هى مأوى ماقي 
وقد جاءت الآثار بالهسى عن الصلاة فيها لبا مأوى الشياطين » 
:والفقباء منهم من ل القن بكزنيا مظنة النجاسات ٠‏ ومنهم من قال 
إنه تعيد لايعقل " معئاه » والصحيح أن الءاة فى الخام وأعطان الابل 
يونحو ذلك أتها مأوى الشياطين » وفى المقرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك 











إيضاح الدلالة ىق جوم الرسالة 4+ 


مع أن المةابرتكون أيضاً مأوى الشياطين , و المقصود أن أهل الضلال 
والبدع الذين فهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعى ولحم أحيانا 
مكاشفات ات وهم تاثيرات يأوون كثيراً إلى مواضع الشياطين التى نبى. 
عن لع لاة فم | لآن الشياطين تستنزل علهم , با وتخاطهم الشياطين. 
عن | الاموواتع: قناكلك :الدكبان » وكا كانت تدخل فى فى الآصنام 
79 عاندى الأصنام وتعينهم فى بض المطالب ”ا تعين السحرة وكا 
تعين عباد الأصنام وعياد الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها 
بالعبادات التى يظنون أتما تناسها من تسييح لما و لياس ويخور وغير 
ذلك فإنه قد تثزل عليهم شياطين يسمونها روحازة الكوكب وقد تقضى 
بعض حو انهم إما قتل بعش أعدائهم أو إمراضه وإما جلب بعش 
من بهوونه وإما احضار بعش المال ولكن الضرر الذى بحصل لهم 
بذلك أعظم من النفع بل يكون أضعاف أضعاف النفع . 
والذين يستخدمون الجن ذه الامور يزعم كثير منيع أن سليان 
كان يستخدم الجن ما( فانه قد ذكر غير واحد من علاء السلف. 
() قال اين التدم رك كي جنار التر كلقي بان القلعاد وأا 
مامديرة امن اكع ون الفن الثاق ماحاصله يقال والله أعل إن سليان 
انداود صاوات الله علهما أول من استعبد الجن والشياطين واستخدمبا 
وأقيا | أول من استبعدها على مذهب الفرس جمشيد بن نأو خبان » وكان. 
07 لسلمان بن داود عليه الصلاة والسلام » ومن استعبدم آصف. 
ابن بخان واموات ىا مسوين المرمل أن بق الك فول و لماه 
فتح 5 الا فى الإسلام أو لفاغت ونا لل البكيل وهلال 


بن وصيف وكان مخدوما ومتاطقاً له وله أفعال محيبة وخواتم مجربة 





1 بيان من كان يستخدم الجن 


أن سليان لما مات كتبت الشياطين كتب حر وكفر. وجعلتها تحت 
كرسيه وقالوا كان سلمان يستخدم الجن هذه فطعن طائفة من ن أهل 
الكتاب فى سلمان هذا السبب وآخرون قالوا لولا أن هذا حق جائز 

لما فعله سلوان فعل الم عانك بعالت 0 فى سلمان » 1 
باتباعوم السحر » فأنزل الله تعالى فى قوله تعالى « ولا جاءهم رسول 


من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أتوا الكتاب ك: 


الله وراء ظبورهم » إل قوله تعالى « واو أنهم آمنوا واتتموا لمثوبة من 
عند الله خير لوكانوا يعامون » بين سبحانه أن هذا لايضر ولايتضع 
إذكان الننفع هو الخير الخااص أو الراجح وااضرر هو الشر الخااص 
أو ا وشر هذا إما خالص وإما راجح . 

والمقصود أرن. الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا 5 ألله 
ورسوله وأقيمت علهم الحجة وأمروا بالمعروف وتبهوا عن المذكر يا 
يفعل بالإنس لآن الله يقول : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» 
وقال تعالى : م يامعشر الجن والإنس ألم يأمم رسل متم يقصون عليكم 
وله من الكتب كتاب ١لروح‏ المتلاشية وكتاب المفاخرة فى 
الأعمال وغيرذلك . ومن المعزمين الذين يعلمون بأسماء الله تعالورجل 
يعرف باءن الامام وكان فى أنام المعتضد ٠‏ ومنهم عبد الله بن هلال 
.وصاط المدرى : وعقبة الأدرعى » وأبوخالد الخراسانى » ومن هؤلاء 
من كان يترك الصلاة تقربا إلى إبليس وجتوده » ومع بين الرجال 
.والنساء فى الحرام ..ولاشك أن من يستخدم الجن والشياطين حصل له 
من الخا لفات ضرورة لأرضائهم والتقرب إليملاسيا فزماننا هذا زمان 
الدجل و الرندقة ة والإلحاد د حمانا الله من ذلك و الله أعل . 














إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة ا 


آياق وينذروكم لقاء يومك هذاء ونا فى النى صلى الله عليه وس 
عن قل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاثا كا فى صميح مس وغيره عن 
أنى سعيد الخدرى ٠١‏ قال ل قال رسول الله صل الله عليه وس إن بالمدينة 
نفراً من الجن قد أسلموا فن رأى شيئًا من هذه العو ا مفليؤٌ ذنهِ ثلاثا 
ذفان بدا له بعد فليقتله 1 ا 1-0 6 مس آل عن أى 
السائب مولى هشام بن ناذهرة و أنه دعل عل أنى دعنك الخذرئ فى ابنته 
ال : فوجدته يصلل للست أنتظره حت يقضى صلاته فسمعت تحريكا 
د فى عر أجين فى ناحية البيت فالتفت فإذا حية ذوئيت لأقتلها فأشار إلى 
نينا جا - ا سا لعا بيت فى الدارفقال أ هذا 
1 نعم » فقال كان فيه فى منا حديث عبد بعرس قال : 
خرجنا مع رسول الته صل الله عليه وسل إل الختدق فكان ذلك الفى 
يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسل بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله 
ذا ستأذنه يوماً فال له رسول الله صل الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك 
ذإ أختىعليك قر يظلته فأخذ الرجل ا اذ إذا امرأته بين 
لبا بين قا كه فأ هوى [لبها بالر خ ليطعتها به وأصابته غيرة ب 
عليك ريحك وادخل البيت حى تنظر ما الذى أخرجى فدخل ف ف 

حية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرح فاتتظمبا ثم خرج 
فركره فى الدار فاضطر بت عليه فا بدرى ى أمها كان أسرع مونا الحية أم 
الفتى » قال : جتنا إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك 
وقلنا أدع الله يحبيه لنا قا( ل استخفروا لصاحبك ثم قال إن , المدينة جنا 
ل أسلموا فإذا أي منبوشيئاً فأ ذنوه ثلاثة أيام فإن بدا ل بعد ذلك 
فاقتلوه فإنما هو شيطان » وفى لفظ آخر مسلم أيضاً د فقال رسول الله 








7 تزلى ابليس بشيخ نجدى 


صللى لله عليه وسم أن هذه الييوت عواص ف فإذا ذا رأيتم شيثامتها خرجوا 
عليه ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتاوه فإنه كاثر » وقال لم إذهيوا فادفنوا 


صاحيم 0 
وذلك أن قتل الجن بغير حق لا بحوزما لا يجوز قتل الإنس بلا 
حق والظل حرم فى كل حال فلاحل لاحد أن يلم أحد ووكان 
كافراً بل قال تعالى (ولا بحر منكم شنآن قومعلى أن لا تعدلوا اعدلواهو 
أقرب التقوى )و الجن ,:تصورون فى صور الإنس والهاثم فيتصورون 
فى صور الحيات والعقارب وغيرها : وفى صور الإبل والبقر والغنم 
والخيل والبغال والميروى صور ااطير وفصور بنى آدم يأ أل الشيطان 
قريشاً فى صور سراقة بن مالك بن جعام 5 ادن الخروج كك ندر 
قال تعالى ( وإذذين لم الشيطان أعما ليم وقال لاغالب ل البوم من 


الناس وإ جار لكم ) إلى قوله ( والله شديد العقاب ) وكا روى أنه 
تصور فى صورة شبخ نجدى لما اجتمعوا دار الندوة )١(‏ هل يقتلوا 


0 وحاصلة على ما حكاه أداب السير : أن قريشا لما رأت أن. 
رسول الله صلل لله عليه وس قد كانت له شيعة وأكداب من غيرم بغير 
بلدم ورأوا خروج أصحابه من المباجرين لهم عرفوا أنهم قد نزلوا 
داراً وأصابو| سعة خذرواخروجرسولالته صلى الله عليه وسم وعرفوا 
أنه قد أجمع لحرييم يراه قَ دار الندرة وهى دارقكى بن كلاب 
التى كانت قريش لا تقضى أمرأ إلا فها يتشاورون فبا ما يصنعون فى 
أ رسول الله صل الله عليه وسل حين خافوا قال ابن إسحق خدثتى من 
لا أتبم م نأحابنا عن عبد الله بن أنى نجيح عن مجاهد بنجبر أنى الحجاج 








إيضاح الدلالة فى عموم الزءالة 0 
الرسول أو حبسوه أو يخرجوه كا قال تبارك وتعالى ) وإذ بمكر بك 


ح وغيره تمن لا أتهم .عن ابن عباس قال لما اجتمعوا لذلك واتعدوا 
أن يدخلوا دار الندوة لإتشاورا فها فى أمى رسول الله ل عَلِيه وسل 
غدوا فى اليوم الذى اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى) بم ال رحمة 
فاعترضهم ابلس فى صورة شيخ جليل عليه به فوقف على باب الدار 
فلنا رأوه واقفاً على بامها قالوا من من الشيخ فقال شيخ من أهل نجد هع 
بالذى اتعدتم له غضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمك؟ منه 
رأياً ونصجاً قالوا أجل فادخل فدخل وقد اجتمع فها أب شراف قريش: 
من بنى عبدمس عتبة بن رببعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب 
ومن.بنى نوفل بن عبد مناف طعيمة .بن عدى وجبيربن مطم و الحارث 
ابن عمرو بن نوفل : ومن بنى عبد الدار بن قصى النضر بن الحارث بن 
كلدة : ومن بنىأسدبنعبد العزى أبو البخترى نهشام وزمعة ة بن الأسود 
وحكيم :بن حزام : ومن بنى مخزوم أبو جبل بن هشام : ومن 
بنى سهم نبيه ومنبة أبنا الحجاج : ومن بى جمح أمية بن خلن 
ومن كان منهم ومن غيرهم من لايعد من قريش فقال بعضهم. لبعض 
ان هذا الرجل قد كان من أمره ماقد رأ تم وأنا والله لا نأمن من 
إلوثوب غلينا سات ا و 
ثم قال قائل منهم احبسوه فى الحديد واغلقوا عليه باب ثم تريصوا به . 

ا الذين كانوا قبله زهير والنابغة ومن مضى 
منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم فقال الشيخ النجدى لا والتة 
بعالم برأ واقة ان ببستتو كا ولول ليخن رمن ووز 
(م * ح إيضاح ) * 








ع تشكل الشياطين بشكل الإس 
ب بر ل ا 0 
الذن كفروا ليئيتوك أو يقتاوك أو مخرجوك وكروت وعكر القه 


-البابالذى اغاقة دونه إلى أصدابه فلايوشك أن يثبواعليك فينتزعوه 
من أبديك ثم يكاثروك حتى يغلبوك على أمرم ماهذا ل برأى فانظروا 
فى غيره فتشاوروا ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظبر نا فتنفيه من 
بلادنا فإذا خرج عنا فوالله ما نيالى ابن ذهب ولا حيث وقع إذا غاب 
غنا وفرغنا منه أصلحنا أمرنا وآلمتنايا كانت فقال الشيخ النجدى والله 
ماهذا لم رأى ألم تروا حمسن حديئه وحلاوة منطقة وغلبته على 
قلوب الرجال؟ بما يأتى به والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن تحمل على خى 
من العرب فيغلب بذلك علهم من قوله وحديثه حتى يبايعوه عليه تم 
يسيرمم إليم حتى يطأ م هم فيخرج أمرك من أبديكم مم يفعل بكاماأراد 
فاروا فبه رأياً غير هذا قال فقال أبو جرل بن هشام واته إن ل ارأياً 
مارك وقفتم عليه بعد قالوا وما هو ياأبا الحم قال أرى أن تأخذوا 
من كل قبيلة فتى شاب جلدآ نسيباً وسطاً ثم نعتطىكل فى منهم سيفا ضازما 
ثم يعمدوا إليه فيضر بوهضربة رجل وأحدفيقتلوه فنسترح منهذإتهم إذا 
فعلوأ ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعاً فل تقدر بنو عبدمنافعلى خرب 
قومهم, جميعاً فرضوا منا بالعقل فعقاناء للم قال يقول الشيخ النجدى 
القول ما قال الرجل هذا الرأى لا أرىغيره فتفرق القوم على ذلك وهم 
يمون أه فأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وس فقال لاتييت"الليلة 
على فراشك الذى كنت تبيت عليه قال فليا كانت عمة من اللي لاجتمعوا 
على بأنه ترصدوته حتى ينام فيثبون عليه فليا رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسل مكاتهم قال لعلى بن أنى طالب ثم على ف رأثى وتوشح يردى 
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والته خير الماكرين ) قإذاكان حيات البيوت قد تكو نجنا فتؤذن ثلاما 
ح هذا الأخضر فم فيه فإنه لن بخاص إليك شىء تكرهه هنبع وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فى برده ذلك إذا نام خدثتى يزيد 
ابن زياد عن عمد بن كمب قال لما أجمعوا له وفيم أبو جبل بن هشام 
فقال وم غَلَ بابة أن مدا ازعم أنكم أ بايغتموه على أغره كتتم 
«ماوك العرب و العجم ثم بعثم هن بعد هو تكم فلت لكم جنانكجنان 
الأردن وان لم تفغلوا كان له فيكم ذيع ثم بعثتم هن بعد موتكم غات 
لى نار ترقون فا قال وخرج رسول الته صلى الله عليه وسل عليهم 
قأخذ حفئة من تراب فى يده ثم قال نعم أنا أقول ذلك أنت أحدم 
وأخذ الله أبضارم عله فلا يرونة فلن التراب على زو ؤستيم ونهو 
ياوا هذه الآنات يس إلىفهم لا يتتصرو نوم يبق رجل إلاوقد وضع 
. علراسه تراباً وانصرك إلّحيت أرادآن يذهب فأتاهم آتعن لم يكن 
معي فال ومائتتظرون ههنا قالوا عدا قال قد خيبكم القه قد والتدخرج 
عليكم محدونا ترك أحدا مدكم إلاوضع على رأسه تزابا وانطلق لحاجته 
فاترونما بك قال فوضع كل رجل منهم بده على رأسه فإذا عليه تراب ثم 
جغاوا يتطلغون فيرؤن عليا على القراش متشحا ببرد النوضل التهعليه وس 
فيقولؤن والته أن هذا محمد نائما عليه برده فلم يذ الوا كذلك حت أصبحوا 
فقام على عن الفراش فقالوا والته لقد صدقنا الى كان حدثنا فكان ما 
أنذل الله تعالى من القرآن فى ذلك ر وإذ عكر بك الذين كفرو اليثبتوك 
أن اتوك أو يخرجوك ويكرون ويكر اله والله خير الما كرين ) 
وقول الله تغالى ( أم يقولون شاعر نتربض به ريب المنون قل تر بضنوا 
فإ معكم من المأربصين ) . وسبب اختيار ابليس لاتدى بشيخ يحدى 





3 تشكل الششياطين بشكل الإنس 
فإن ذفيت والا قتلت فاما إن كانت حية قتلت وإن كانت جنية فقد ْ 
أصرت على الءدوان بظورها للإنس فى صورة حية تفزعبم يذلك. 
والعادى هو الصائل الذى بحوز دفعه يما يدقع ضرّره ول وكان قتلا وأما 
قتلبم يدون سبب يبيح ذلك فلا و1 

وأهل العرائم والأقسام يقسمون على بعضهم ليعينهم على بءض. 


ار يرون تنه ذكثيرا لا شعاون ذلك بأن يكون ذلك الجنىمءط|غندهم 
وليس لعزم وعزعته من الحرمة ما يقتضى أعائتهم على ذلك إذا كانء 
المعزم قد يكون منذلة الذى يلف غيره ويقسم عليه من يعظمه وهذا 
يختاف أحواله فن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظم عندهم ويلتفةوا 
آليه وقد يكون ذاك منيعاً فأجوافم شبيبة بأحوال الإنس لك نالإس 
أعقل د أحدق وأعدل ولوق ا اميف : والمن أجل واكك وأظل 
وأغدر : ١‏ 
والمقصود. أن .أرباب العزائم. مع كون عزائهم تشتمل على شرك. 
وكفر لا تخون. العزية والقسم به فبم كثير| يعجزون عن دفع الجى, 
وكثيزاً ما تسخن منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجنى الصارع للونس. 
أو حينه فيخيلوا الهم أنهم قتلوه أوحبسوه ويكون ذلك تخبلا وكذبا 
هذا إذاكان الذئ بروى ماغياونه صادقاً فى الرؤية فإنعامة مايعرفونه 
من بريدون تعريفة اما بالمكاشفة والخاطية زنك كان امن اجتشى عياف 
المشركين وأهل الكتاب و مبتدعة المسليين الذين يضليم الجن والشياطين: 


هو أن قريشا قالو! لا يدخل معكم فى المشاورة أحد من أهل تجامة 
إلآن مو ام مع مد صلى الله عليه وآله وسل والله أعم ٠‏ 
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وأما ما يظبرونه لآهلالعزائم والأقسام أ: نهم عثلون مايريدون لعريفة 
قإذا ل المثال أخير عن ذلك وقد 0 وقد يوهمونه أنه 
نفس المرقى وإذا أرادوا ماع كلام من يناديه من مكان بعيد مثل من 
يستغيث ببعض العباد الضالين من المشركين وأهل الكتاب وأهل 
الجبل من عباد. المسلبين إذا استغاث به بعض محبيه فقال باسيدى فلان 
فإن الجنى مخاطبه يمثل صوت ذلك الإنس فإذا رد 0 الخطاب 
بذك الإ بل ذك لصوت وذ وقع امد كثير أعرف 
ا 

00 

دكت[ ها سّصوة الشيطان وصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا 

كان مينا وكذلك قد يكون حياً ولا يشعر ,الذى. ناداه بل يتصور 
الشيطان بصورته فيظن المشرك الضال المستغيث .ذلك الشخص .أن 
'الشخص نفسه أجابه وإنما هوالشيطان وهذا يقع لللكفار المستغيثين يمن 
بحسنون به الظن من الأاموات والاحياء كالاصارى المستخيثين يحرجس 
وغيره من قد أد يسهم ويقع لكل الشرك ‏ والضلال من المتسبين إلى 
الإسلام الذين يسنغيثون بالموق والغائيين يتصورهم الشيطان فى صورة 
مذلك المستغاث به وهو لايشعر ا ا ده 
أشخاصضن يقول لى كلمن الاشخاصض إف لم أعرف أن هذا استغاث بى 
والمسغيث قد رأئ ذلك الذى هوعلىصورة هذا وما اعتقد أنه إلاهذا. 
وذكرلى غير واحد أنهم استغائوا بىكل بذكر قصة غير قصة صاحبه 


فاخيرت كلا منهم انى لم أجب أحدآ منبم ولاعللت باستغائته فقيل هذا 





ا إنضاح الدلالة فى عبوم الرسالة 

بكرن كفنت لاك ا يكت للق لك اما هو شتطا رن إنازه أن 
يضله : وكذلك يتصور بصورته ويقف بعرفات فيظن من بحسن بهالظن 
أنه وقف بعرفات وكثير منهم مله الشيطان إلى عرفات أو غيرها من 
الحرم فيتجاوز الميقات بلا إحرام ولا تلبية ولا يطوف بالبيت ولا 
بالصفا والمروة وفهيم من لايعرف مكة وفهم من يقف بعرفاتو رجع 
ولا برى امار إلى أمثال ذلك من الآامورالتى يضلبم مها الشبيطان حيث 
فعلوا ماهو منبى عنه فى الشرع إما بحرم وإما مكروه ليس بواجب 
ولامسستحب وقد زين لمم الثشيطان أن هذا من كرأمات الصالحين وهو 
من7نلييس الشيطان فإن الله لايعيد إلا بما هو واجب أو مستحب وكل 
من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة وظنها واجبة أو مستحبة 
فانما زين ذلك له الشيطان وأن قدر أنه عق عنه لحسن قصده واجتهاده 
الكن ليس هذا مما بكرم الله به أولياءه المتقين إذ ليس فى فعل الحرمات 
والمكرومات اكرام بل الاكرام حفظه من ذلك ومنعه منه فإن ذلك 
ننقصه لا بزيده وإن لم يعاقب عليه بالعذاب فلا بد أن مخفضه عما كان 
ونخفضش أتباعه الذين عدحون هذه الحال ويعظمون صاحما فإن مدح 
امخرمات والمكروهات وتعظم صاحما هو من الضلال عن سبيل الله 
ركلا ازداد العيد فى البدع اجتبادا إذداد من الله بعدآ لانها تخرجه عن 
سبيل الله سبيل الذين أنعم الله علهم من النبين والصديةين والشهداء' 


5 


والطاللان إل 'زاض سليلالمدضوت علس والطالإن:. 


فهلى 


اذاء ف اللاصا ف:هذأ :الاب فنقول جوز بل ستحب وقدحبه 
8 ر ل 3ق عات دقو مايل ب 0 
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أن يذب عن المظلوم وأن ينصر فإن نصر المظلوم مأمور به بحسب 
الإمكان : وفى الصحيحين جديت البراء بن عازب قال ١‏ أمرّنا رسول 
فصل ان عليه وم بسبع ونبانا عن سبع أمى نا بعيادة المريض و اتباع 
الجنازة وتشميت العاطس وابرار ١‏ لشم دضسر القر 001 
الداعى وافشاء السلام وتهانا عن خواة تتم أو تخم الذمب وعن شرب 
بالفضة وعن الميائر وعن القسى و ابس ور والاستيرق والدبياج » 
وق المح عن أنس فلل فال راسول اددع أت عله رمم مير 
أخاك ظالما أو مظلوما قلت يارسول الله أنصره مظاوما فَكاّف |نصزه 
ظالما قال منعه من الظل ؤذلك تصرك إياه» وأيضاً قفيه تفريج كربة هذأ 
المظلوم : وفى حي مس عن أنى هريرة عن النى صلى لله عليه وسل أنه 
قال د من نفس عن هؤ من كر بةمن كرب الدنيانفس اللهعنه كر به م نكرب 
يوم القيامة ومن يسرعلى معسر يسرالله علية فى الدنيا و الآأخرةومن ستز 
مسلا سثره الله فى الدنيا والآخرة والته فى عون العبد ماكان العبد فى 
عون أخيهء وف صحيح مسل أيضاً عن جابر أن رسول الله صلى الله 
عليه وس لما سل عن الرق قال من استطاع منكم أن ينفج أخاه 
فلبفعل » لكن ينصر با لعدل كا أم التهورسوله مثل الادعية والاذ كاز 
الشرعية ومثل أ الجنى ونبيه كا ا وينهى ويحوز من ذلك 

*ما جوز مثله فى حق الإنسى مشل ان حتاج إلى انتهار الجنى وتهديده 

و لعنه وسبه يا بت فى صميح مسر عياف حل « قال قام رسبول إلله ‏ 
الك يدي امنا شر أ يله نك ع نلا ألدك يلعئة 

أنله ثلاثا وبسط بده كانه #ناول شيا فليا فرغ م من (أصلاة قانا . بارسول 

الله قدمععناك تقول فى الصلاة شت شيئاً لم لسمعاك :وله قبز لى ذلك ورأيناك 








1 فرور الشاطين أمام المصلى 


بسطت .بدك قال ان عدو الله ابلس جاء يشباب من:نار ليجعله ى 
ُجبئققات أعوذ يالله مك ك ثلاثمرات ثم قات ألمنك بلعنة اللّهالتامة 
ض يستأخر ثلاثمرات ثم أرذك اده وأواات رلا هزه أكننا شليان 
الأصبح مو عا يلعب به ولدان أهلالمدياة » فؤهذا الحديث الاستعاذة منه 
ولَتته'بلعنة الله رلم يستأخر بذلك فد بده اليه . وى 'الصحيحين عن 
أن هريرة عن النى صل القه عليه وسل د قال إن الشيطان عرض لى قششد 
غلى ليقطع الصلأة على فامكانى اله منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه 
إل ساز يتح تصبحوا قتنط رو اليذفذ كرتقول أخىسلبان زب هبلى 
ملبكا لاينيتى لأحد من بعدى فرده اله خاسا . فهذا الحديث وافق 
الأول ويفسره : وقوله رذعه أ و0 فبين أن مذ اليد كان 
لخنقه وهذا دفع لعدووانه بالفعل وهو التق وبه اندفع عدوانه فرده 
ألله غاستًا . 

وأما الزيادة وهو ربطه إلى السارية فبوباب التضرف الملكي الذى 
ترلله لسليان فإن نبينا صلى الله عليه وسل كان يتصرف ف الجن كّصرفه 
ف الإفى تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله وطاعته لا يتضرف 
لأمر برجع ليه وهو الاعرف الملكى فإندكان عبد رسولا وسلبانني 
ملك والعبد الرسول أفضل من النى أللك يا أن السابقين للقرين 


() قوله , فذعته ء القاء لعلف وذعته بالذال المعجمة. فعل ماض 

للتكلم وحدده وهو التق كا فسره المصنف : و.روى-فدعته من الدع 
بالذال والعين المبملتِين وهو الدفع : ومنه قوله تعالى ( يوم" «دعون إلى 
ان جيم دعا) أى بدفععون والته أعل . 
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أفضل من عموم الآبرار أحاب الهين : وقد روى النسانى على شرط 
البخارى عن عائشة « أن اد بى صل الله عليهو وملكاة سل قال كلاق 
فأخذه تضرعه تذيقه قال رفول الله صلى الله عليه وس د تّى وجدت 
برد لسانه على بدى ولولا دعوة سليان الأصبح موثقا حتى براه الناس » 
بورواه احمد وأبو داود من حديث أفى سعيد وى قله رفاهويت يدن 
عارك اح حتى وجدت برد لعابه بين اح هاتين الامام والتى 
تلهاء وهذا فعله فى الصلاة وهذاما احتج به العلماء على جواز مثلهذا 
فى الصلاة وهو كدفع المار وقتل الأسودين والصلاة حال المسايفة : 

وقد تنازع العلباء فى شيطان الجن إذا مر بين بدى الكل اهل تسلج 
على قولين هماقولان فى مذهب أحمدكا ذكرها ,١‏ ن جاعد وغيرة ألعاها 
.يقطع. لمذا الحديث أن بر الك لاه 
'الكلب الأسود شيطان فعلل بأنه شيطان : وهو يا قال رسول الله صلل 
الله عليه وسل ١‏ فإن الكلب الآسود شيطان الكلاب ». والجن تصور 
ا ا 
"الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة . 

ومما يتقرب به إلى الج ن الذباتج فان من الناس من بذج للجن وهو 

عن الشرك النى حرمه الله ورسوله وروى أنه نمى عن ذبائم الجن 


“.و إذا برىء المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن وهم واتتهارهم وسهم 
ولعنهم ونحو-ذلك من الكلام <صل المقصود ؤإن كارن ذلك يتضمن 
ل طائقة ا لكين إلى متهم يتم الظالمرت لقنس إذأ كان اراق 
الداع العام يتعدعلهم كا يتعدى عليهم كثير 1000 اك 
«بقتل من لاو زقدلهوقد يحبسون منلاحتاج إلى حبسه : ولهذا قد تقاتليم 








:4 أجماع التساطين بانى هريرة 
الن علن ذلك ففهم من يقتله الجن أو عرضه : وفييم من يفعل ذلك 


يأهله رأولاةه أو دوابه . 


وأما من سلك فى دفع غداوتهم ملك العدل الذى أمر الله به 


ورسوله فأنه لم يظلبم بل هومطيع لله ورسوله فى نصرامظلوم وإغائة 
الملووف والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعى التى ليس فيها شرك 
بالخالق ولا ظل لاملوق::! تكلا هنذا لدي الج أما حضاف أن 
عادل وإما ادرف هه : وإن كان الجن من العفاريت وهوضعيف فقد 
تؤذيه فينبغى لمثل هذا أنحترز بقرا ءة العوذ مثل آية الكرمى والمعوذاته 
والصلاة والدءاء وتو ذلك مما يقوى الاممان ويحنب الذنوب التى ما 
لقا أن عليد تإنداجا ضاق أمارق 0ه زرسنل 1 مئ ملا جراد الايد 
أن ينص العدو عليه بذنوبه وانكان الآمر فوق قدرته فلا يكلف الله 
نفساً إلا:وسعبا فلا يتعرضن من البلاء لما لا يطيق ٠‏ 
ومن أعظم ما ينتصر به علهم آية الكرسى فقد ثبت فى صحيح 
البخارى حديث أنى هريرة قال « وكلنى رسول الله صلى الله عليه وس 
حفظ زكاة رمضان فأتانى آت عل حث ومن الطعام فأخذته وقلت لارفعنك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس قال إنى محتاج وءلى عيال (© ولي 
حاجة شديدة قال نفليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى النهعليه وس ' 
ا ة ماقمل أيه لك البسارعة كلك بالاو ل .قد شي 2000 
اكقوه ل ياك كا فى قوله تعالى ( وأساله 


القريه ) وقيل على بمعتى لى . 
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شديدة وعيالا ور حمته وخليت سييله قال أمالأنه قد كذيك وسيعود 
قعرفت أنه سيعود لقول رسول اله صلى الله عليه وسل فرصدته لجاء 


حثومن الطمام فاجة يهفقات لازفنك إل ر ستول ,القه صل الله خليه وملل 
قالدعنى فإنى محتاج وعلى عيال لاأعود فرحته فخليت سييله فأصبحت 
فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسل يا أا هريرة مافعل أسيرك قلت 
اقول اماعض جاخ ذ جك لمق علد الور بدلاك زا 11 
كذبك وسيعود فرصدته الثالثة لخجاء حثو من الطعام فأخذته فقات. 
0 الاك الله -]) انه عليه ول وهذا آخر ثلاث مرات. 
نك تزعم لا نعود ثم تعود قال دعنى أعليك كليات ينفءك الله بها 
قلت ماهن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية للكرسى اه لا اله 
إلا هو | نى القيوم حت تخت الآية فإننك ( أن بزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطارن حتى تصبح تفليت سييله فأصيحت ذقاللى رسول. 
الله صلى الله عليه وسل ما فعل أسيرك اليارحة قلت يارسول الله زعم 
أنه يعلينى كليات ينفعنى الله ها فخليت سبيله قال ماهى قلت قال لى 
د أديت إل فراشك ناولا الها الك يك من أرضا لق تحنم الآيق 
, الله لا زه إلا هو ال حى القيوم وقال لى لن «زال عليك من الله حافظ. 
دل شريك عتطان سح نم وكا | اشر من فى عل الل “فقا 
النى ص1 لال يم اما أنه قد صدقك وه وكذوبتء/ من تخاطب. 
منذ ثلاث ليا ل ياأيا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان , . 


لع عل فمدر رس الجر انا سوه تنا 
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من التأثير فى دفع الشياطين وإبطال أحوام مالا ينضيط من كثرته 
وقوته فان لها تاثيرا عظما فى دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن 
المصروع وعن من تعينه الشياطين مثل أهل الظم والغضب وأهل الشبوة 
والطرب وأرباب السماع المكاء والتصدية إذا قرئت علهم بصدق 
دفعت الشياطين و بطلت الأمور التى يخيلبا الشيطان ويبطل ماعند 
إخوان الشياطين *نٍ مكافقة نه وتعر ف اقطان إن كانت 
الشياطين بوحون إلى بم بأمو ور يظنون الجبال من كرامات أو ليا 
الله المتقين وإنما 0 من 0 الشياطين على أو ليائهم ناريا 
علهم والضالين . 

والصائل المعتدى يستحق دفعه سواء كان مسلياً أو كافراً » وقد 

قال اله ى صلى الله عليه وس من قتل دون ماله فبو شبيد ومن قثل دون 
ده وار كناد ومن فل دون دينه فهو شبيد » فإذا كان المظلوم له أن 
يدقع عن مال المظلوم ولو بقل الصائل العادى فكيف لايدفع عن 
عقله وددنه وحرمته » فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه فى ددنه وقد 


يفعل معه فاحشة أنسى بأنسى وإن لم يندقع إلا بالقتل جاز قتله» وأما 
إسلام صاحبه والتخلى عنه فبو مثل إسلام أمثاله من المظاومين وهذا 
فرض على الكفاية مع القدرة ؛ فنى الصحيحين عن الني صل الله عليه " 
وس أنه قال « المسل أخو المسم لايسلبه ولايظلبه »220 فان كان عاجزاً 


)00( قوله ولك نسلنة ع لسنن مهمالة أَى لايتركه مع من يؤذنه 
ولافما يؤذيه بل ينصره وبدفع عنه . 
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عن ذلك أو هو مشغول مما هو أوجب منه أو قام به غيره لم يحب 


وإن كاتف قادراً. وقد يمين عليه ولا يشذله. عما مو أوجب من 
وجب عليه . 

وأما قول السائل هل هذا مشروع فبذا من أفضل الأعمال وهو 
من أعمال الانبياء والصالحين فإنه مازال الآنبياء والصالحون يدفعون 
الشبياطين عن بنى آدم بم أم الله به ورسوله كا كان المسيح يفعل ذلك 
وكا كان نبيناً صلى الله عليه وس يفعل ذلك فقد روى أحمد فى مسنده 
وأبو داود فى سئنه من حديث مطر بن عبد الرحمن الأعئق قال:: 
د حدثتنى أم أبان بنت الوازع بن زارع بن عامس العبدى عن أببها أن 
جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى عليه وسم فانطلق معه بابن 
له مجنون أو ابن أخت قال جدى : فليا قدمنا على رسول الله صلى اله 
عليه: وس قلت أن معى ابنا لى أو ابن أخت لى مجنون أتيتك به تدعو 
الله له قال اثتنى به قال فانطلقت به إليه وهو فى الركاب فاطلقت عنه 
والقي عله تاب السعن والسيم تو بين يصيتين وا جد بيده يق 
انتبيت به إلى رسبول الله صلى الله عليه وسل فقال : أدنه منى اجعل 
ظبره ما يلين قال بمجامع ثو به من أعلاه وأسفله جعل يضرب ظورنه 
حتى رأيت بياض أبطيه ويقول : اخرج عدوالله أخرج عدواته فاقبل 
ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول ثم أقعده رسول الله صلى اله 
عليه وسل بين بديه فدعا له بماء. فسح وجبه ودعا له فلم يكن فى الوفد 
أحد بعد دعوة رسول الله صل الله عليه وس يفضل عليه » وقال أحمد 
فى المسند تثاعيد التهن ميرعنعئان بنحكم أناعيد الرحمن بنعبدالعزئن 
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عن يعلى بن مرة قال : د لقد رأيت من رسول الله صلى الته عليه وس 


لاما مازآها أحد قبلى ولاءراها أخد بعدى , لقد خرجت معه فى سفر 
حتى إذا كنا بض الطريق عزنا ياس أة جالسة معها طىالما ققالت 
بارشول الله هذا صى أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يؤخذ فى اليوم 
ها دز > طرة قالح ناو لينيه فرففته إليه لجفلته بينه وبين اسطة'الرخل 
ثم فغرفاه فنفث فيه ثلاثا و قال بسع الله أنا عبد الله أخسأ عدو الله ثم 
ناوا إناه فقال ألقينا فى الرجعة فى هذا المكان ذاخترينا مافعل قال : 
ناهين لجسا فؤجنانافا.قى ذلك المكان تعبا عنياة ثلاث فقال ماقف 
صبيك فقالت والذى بغثك بالحق هاحسنا هنه شيئا حت الساعة فاجتزر 
هذه الغنم قال : أنزل خنذ منها واحدة ورد البقيةغ وذكر الحلديك 
:امه و ثذا وكيخ قال ثنا الاش عن المثبال بن عفرو غن يءلى بن مرة 
عن أببه قال وكيع مرة يغنى الثقق ؤلم يقل مرة عن أبيه « أن اضرأة 
جاءت إلى النى صلى الله غليه وس مغبا صنتى لما به لمم فقال النى 
صنل الله عليه وس أخرج عدو الله أنا رسول الله قال : فرأ ‏ قال : 
فأه.-. إلية كبشين وشيئاً من أقط وشيئاً من سمن ء قال : فقال رسول 
الله صلى الله علية وس خذاالاقظ والسدن وخد أحد الكنشين ورد 
علا الآخرء ثناعيد الرزاق ثنا فعمرعن غطاء بن السائب عن عبد الله 
|نحفص عن يهلى ننمرة الثقق قال : « ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول 
الل صل الله عليه » وذكر الحذيث وفيه قال : و ثم سرنا فررنا عاء 
فأتته امرأة بان لها به جنة فأخذ النى صلى الله عليه وسلم عنخره 
“فقال : أخرج إنى مد رسول اله قال : ثم سرنا فلا زجعنا من سفرنا 
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مررنا ذلك الماء فاتته المرأة بجزر وابن فأقزهاا أن 2ف القرق امن 
أدا به فشر بو| من اللبن فسألا عن الصى فقالت والذى بعثك ,الحق 
ويا منه ويباً بندك + ولو قدر أنه لم ينقل ذلك لكوت هثلة ل 
يقع عند الانبياء لكون الشياطين لم تكن تقدر تفعل ذلك غند 
الآنبياء وفعلت ذلك عندنا فقد أمرنا ااته ورسوله من نصر المظاوم 
واتنفس عن كروت ونفع المسل بما يتناول ذلك » وقد ثبت فى 
الصحيحين حديث الذين رقوا بالفاتحة » وقال النى صلى الله عليه وس 
د وما أدراك إنمارقية » وأذن لمم فىأخذ الجعل غل شفاء اللديغ بالرقية 
وقد قال النوصل الله عليه وسل للشيطان الذى أرا د قطع صلاته وأعوة 
بالله مك ألقنك بلعنة الله التامة ثلآث مرات » وهذا كدفع ظالمى 
الإنس من الكمفار والفجار فان النى صلىاللّه عليه وس وأحابه وإن 
0 بالقسى الفارسية ونحخوفا 

ما يحتاج إليه فى قتال فقد ثمبت عن الد لنى صلى الله عليه وس أن أمر 
بفتاهم وأخير أن أنته ستقا تليم ومعلوم ان قتالهم الذافع إئما هو 
بالقسى الفارسية و لكن قوتلوا بالقسى العربية الى تشبه قوس القطن 
لم تغن شيئاً بل استطالوا على المسلبين بقوة رههم فلايد من قتالمم بما 
, يقبرثم » وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب أن العدو إذا رأيناهم 
قد لبسوا الحرير وجدنا فى قلوبنا روعة ؛ فقال : وأنتةالبسو ما لبسوا 
وقد أمر النى صلى الله عليه وسلم أصحابه فى عمرة القضية بالرمل 
والاصطباغ ليرى المشركين قوتهم وإن لم يكن هذا مشروعا قبل هذا 


() هكذا الآصل وهو غير ظاهر ولعله لم بروا الترك . 
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فيل لاحل الجا لاا و ا 1 زر 
إبراء المضروع ودفع الجن عنه إلى الضرب فيضرب ضر با كثيراً جداً 
والضرب إنما رقع على الجنى ولابحس به المصروع حى يفيق المصروع 
وضير أنه لم بحس بشىء من ذلك ولايؤثر فى مدنه ويكون قد ضربه 
بعصا قورة على رجليه نحو ثلثائة واربعائة ضرية وأ كثر وأقل حيث 
لوكان على الانسى لقدله وإما هو على الجنى والجى يصيح ويصرخ 
ويحدث الحاضرين بأمور متعددةكا قد فعلنا نحن هذا وجربناه مرات. 
كثيرة يطول وصفها حضرة خلق كثيرين27 , 

() قال العلامة شمس الدين ابن القم فى الهدى النبوى » بعد 
ما أورد الأادلة مانصه وشاهدت شيخنا برسل إلى المصروع من نخاطب 
الروح الى فيه ويقول قال لك الشيخ أخرجى فان هذا لايحل لك م 
فيفيق المصروع ورعا خاطها بنفسه ورما كانت الروح ماردة فيخرجبا 
بالضرب فيفيق المصروع ولايحس بألم وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه 
ذلك مراراً وكان كثيراً مايقرأ فى أذن المصروع ( سيم أنماخلقنا ك 
عبثاً وأنكم إلينا لاترجعون ) وحدثتى أنه قرأها مرة فى أذن المصروع 
فقاالت الروح : نعم ؟ ومد بها صوته قال : فأخذت له عصا وضربته 
ا فى عروق عنقه حت تخلت بداى منالضربولم يشمك الحاضرو نبأنه. 
يوت لذلك الضرب ف أثناء الضرب قالت : أنا أحبه فقلت لما هو' 
لاحبك ٠‏ قالت : أنا أريد أرن أحج به ققلت لها هو لابريد أن 
بحج معك فقالت : أنا أدعه كرامة لك ؛ قال : لا ولكن طاعة لله 
ولرسوله » قالت : فأنا أخرج منه » قال فقعد المصروع يلتفت ينا 
وشمالاوقالماتجاء بىإلى حضرة الشيخقالوا له وهذا الضرب كله فقال 
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وأما الاستعانة عللهم بما يقال ويكتب مما لايعرف معناه فلايشرع 
لاسما إن كان فيه شرك فان ذلك بحرم ٠‏ وعامة مايقوله أهل العزام فيه 
عاك وقد يقرؤون مع ذلك شيئاً من القرآن ويظهرو نه ويكتمون 
مايقولونه من الشرك وف الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله مايغنى عن 
الشرك وأهله والمسابون وأنتنازعوا فجوازالتداوى ,ا نحرماتكالمبتة 
0 شىء يضربى الشيخ ولم أذنب ول يشعر بأنه وقع به' 
ضرب ألبتة وكان يعابل بآية الكرمى وكان يأ بكثّرة قرادة المصروع 
ومن يعالجه لما و بقراءة المعوذتين باجهلة فبذا النوع منالصرع وعلاجه 
لاينكره إلاقليل الحظ من العلم والعقلوالمعرفة وأ كثرتسلط الآرواح 
الخبيثة على أهله تكون من جبة قلة ديهم وخراب قلوهم وألستهم 
من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإمانية قتلق الزوح 
الخبيثة الرجل أعزل لاسلاح معه وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا 
ولو كشف الغطاء اريت أكثر النفوس البشرية صرعى مع هذه: 
الازواح الخبيثة وه فى أسرها وقبضتها تسوقبا حيث شاءت ولايمكاها 
الامتناع عنها ولاعخالفتها وما الصرع الأعظم الذى لايفيق صاحبه , 
إلاعند المفارقةو امعاينة فبناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة و باله 
المستعان » وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحبح إلى الإمان بما 
جاءت به الرسل وأن تنكون الجنة والنار نصب عينيه وقباة قلبه! 
ويستحضران أهل الدنيا وحاولالمثولات والآفات مهم ووقوعباخلال 
ديارم كواقع القطر وم صرعى لازفيقون و ماهد د11 هذا الصرع 
و الكن لما عمت البلية به حيث لابرى إلامصروعا لم يصر مستغربا ولا 
مستنكراً بل صار لكثرة الصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه 
(م؛ ح إيضاع ) 





أو التفضيل فى سو آل الجن 
والجتزير(2 فلايتنازعون فى أن الكفر والشرك لاجحوز التداوى به 
يخال ,لآن ذلك حرم فى كل حال و ليس هذا كالتكلم به عندالإ» اه فان 
ذلك نما يجوز إذاكان قلبه مطمئناً بالإيمان والتكلم به إنما يؤثر إذا كان 
بعلب ناح ولريكل به معطأ أننة قلبه بالإمان لم يؤثرء والشيطان 
إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزاتم لم يساعده » وأيضاً فان المكره 
مضطر إلى التكلم به ولاضرورة إل إبراء المصاب به لوجبين أحدهما 
أنه قد لايؤثر أ كثر ما يوئر من يعا+ بالعائم فلاو بل ده رآ 
و الثاقه أن .ف يلي ماي عن د 

والثابن هذا اناب تلا أمناف : قوم يكذه بون بدخول الجنى 
فى الإنس» وقوم يدفعون ذلك بالعزاءم المذمومة » فرؤلاء يكذيون 
بالموجود وهؤلاء يعصون بل يكفرون بالمعيود و الامة |! لوسط اتصدق ]| 
بالحق الموجود وتؤمن بالاله الواحد المعبود و يعيادته ودعائه وذكره 
وأسمائه وكلامه قتدفع شياطين الإنس فحن - 

وأماسؤال الجن وسؤال من يسأهمفبذا 0 
لهم فى كل ما خبرون به والتعظم للمسؤول فبو حرام 5 ثبت فى صميح 

0 ذ| أراد الله يعيد خيراً أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى [بنا؟ الدنيا 
مصروعين. حوله 6 وثمالا على اختلاف طبقاتهم فهم من أطبق به 
الجنون ومنهم من يفيق أحيانا قليلة ويعود إلي جنونه وهنهم من يفيق , 
مرة:ؤيجن أخرى فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يعاوده 
الصرع فيقع فى التخبيط . 

() وقد بسطناالكلام عليه تعليقنا على أحكام الأحكام شر حعمدة 
الاحكام للعلامة |بندقيق لد ف الببوع وأوردنا أقوإل العلياء ذلك 
دراقها من عوجيما فارخ إل وات أط- 
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مسل وغيرة عن معاوية بن الح السلى قال , قلت يارسول الله أموراً 
كنا نضئعبا فى الجاهلية كنا نأق الكبان قال : فلا تأتوا الكبان » 
وى صحميح مسلا أيضاً عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن يعض 
أذواج النى صلى اله عليه وسلم عن النى صل الله عليه وسل قال!: 
اومن ل عرافا ملا لدان م تقبل له صلاة أربعين يوماً . 

وأمان كان يسأل المسكول لفتحن حاله ويختس باطن أمره وعنده 
ما عبن به صدقه من كذيه فهذ| جائزيا ثبت فى الصحيحين د أن الى صلى 
5 عليه وسل سأل ابن صياد ققال ما ياتيك فقال يأتينى صادق وكاذب 
قال ماترى قال أرى عرشا عل الماء قال فإفى قد خبأت لك خبيثاً قال 
الدخ الدخ قال اخسأ فلن تعدو قدرك فإنما أفت منإخوان الكبان:90© 
)١(‏ ابن صياد مشهو ركان من الهود وكان بدعى الكبانة فى ذمن 
النى صل الته عليه وآ له وسل قبل البلوغ و يتعاطى كلام لضت نامدحله 
صلى القه عليه وآله وسل ليعم حقيقة حاله ويظبر أمره الباطل للمسحاية 
وأنه كاهن ساحر أتيه الشيطان فيلق على لسانه ما يلقيه القنيطان للكبثة: 
وقول النى صلى لقه عليه وآله وس خبأت لك خبيياً عل ونان قسيلق 
وبروى خخبأت لك خبأ على وزن فعل وكلاهمأصحيح معنى الثىء الغائب 
امور أئ ضفرت لك سورة الأدعاق : فقال أبن صياد للنى صل يله 

د عليه وآله وس الدخ يضم الدال فم يستطع ابن صياد أن ب الكلمة 
ولم مبتد من الآية الكرية إلا ل الحرفين على عاد الكبان من 
اختطاف بعش الكيات من أو ليام من الجن لون . هواجس النفس 
لهذا قال له النى صلى الله عليه وآله وسم احادد نسي لات 
لست دكن تجاون قدزك و [ناأنت كاهن : والله أعل . 
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أوكذلك إذا كارب يشمع ما يقولونه وخبرون به عن الجن يا يسمع 
المسلءون ما يقول الكفار.والفجار ليعرفوا ما عندم فيعترؤا به وكا 
لمع خير الفاسق ويتبين ويثيت فلا يجزم إصدقه ولا كذبه إلا ببينه' 
قال تعالى ( إن جاءم فاسق بنيا فنبينوا ) وقد ثبت فى صميح البخارى 
عن أنى هريرة أن أهل الكتاب:كانوا يقرؤن التوراة ويفسرونما 
بالعربية فقال النى صلى الله عليه وس « د إذا حدث.م أهل الكتاب فلا 
اتضدقوهم ولا تكذيوم فاما أن حدثوم بحق فتكذبوه وام أن بحدثوم 
«بباطل فتصدقوه وقواوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل اليك اهنا 
الم 00 للمسلمين سماع ما يقولونه ولم 
إضدقوه ول يكذ 

م الأشعرى أنه أبطأ عليه خير عير وكان - 
هناك امرأة ها قرين من الجن فسأله عنه فأخبره أنه ترك عبر يسم ابل 
الصدقة وفى خبر آخر أنعمرأرسلجيشاً فقدم شخص إلى المدينة فأخير 
1 نبم :اتتصروا على عدوم وشاع الخر فسأل عمر عن ذلك فنكاله 
ف" هذا أبوا اليثم بريد المسليين من الجن وسيأتى بريد الإنس بعدذلك 


إلكاء بعد ذلك ُعدة'أنام . 
فل 


ويجحوذ أن يكتب للاصاب وخاراء قن الرض شامق كناب او 
وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسق كا نص على ذلك احمد وغيره قال 
قال عبد الله بن احمد قرأت على أفى ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن حمد 
أن أى ليل عن الحم عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال إذا عسرعلى 
المرأة ولاد تمافليكتب( ( يسم الله لااله :الا الله الحلم الكريم سبحان رب 








خاتمة اارسالة 8 
.العرش العظم بم امد لله رب العالمعين )كا أنهم يوم بروتما لم يا يليوا إلااعشية 
أر خاماعاب: يوم برون امايوعدون 0 يلبثوا إلا ساعة من عار بلاغ 
فبل ملك الاالقوم الفاسقون ٠‏ قال ألى ثنا أسودين عامر باسناده بمعناه 
وقال يكتب اق آنا نظيف فيسق قال أنى وزاد فيه وكيع فنسق 30 
ما دون سرتها قال عبد الله ا أن مك2 اللمرالة رى جام أى قل 
نظيف : وقال أبو عمر وحمد بن أحمد بن حمدان الحيرى انا الحسن بن 
.سفيان النسوى حدثى عبد الله بن |حمد بن شبويه ثنا على بن الحسن 
ان شقيق ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن ابن أن ليلى عن الحم 
عن سعيد بنجبيرعن ابن عباس قال إذاعسرعل المرأة ولادها فليكتب 
بسم الته لا إله إلا الته العل العظيم لا إله إلا الله الحلي الكريم سبجان 
الله وتعالى رب العرش العظيم 3 القراف اعالمين عه ننم يوم بروتما 
ل يلبئوا إلا عششية أوضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل يليثوا 
إلا ساعة من نهار 0 الفاسقون قال على يكت 

فى كاغدة فيعلق على عضد المرأة قال على وقد جربناه فل ثر شيئاً أتجب 
لي ل . آخر كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه رضى الله عنه . 


لتقت الرسالة والحد لقه 4 


7 
( فائدة »4 
ذكر ابن الققم فى الطب النبوى أن المرض الذى يعترى الإنسانمنه 
ل ل 
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المرض نوعان عرض القاوب ومرض الأددان وهما مذكوران فه 
ال رآنو مض الاوب نوعان : مرض شهةوشك » ومرض ثهوة وغى. 
وكلاهما فىالقرآن قال تعالىفى مض الشهة (ثى قلوهم مرض فزادم الله. 
مرضا) وقالتعالى (و ليقول الذين فى لوهم رض والكافروون ماذا أراه 
الله .هذا مثلا ) وقال تعالى فى حق من دعى إل تك القرآن والسنة فأبى 
وأعرض ( وإذا دعوا إلىالله ورسولهليحكم زا 4 رسو 
وان يكن لم الحق يأتوا اليه مذعنين أفى قلوجم مرض أم ارتابوا 
أم يخافون أن بحيف الله عليم ورسوله بل أو لئكم الظالمون ) فهذا: 
عرض الشييات والشكوك وأما مرض الشبوات فقال تعالى ( يا نساء 
النى لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي. 
فى قلبه مرض ) فهذا مرض شبوة الزنا والله أعلم . 

( فصل ) وأها مرض الآابدان فقال تعالى ر ليس على الأعمى حرج: 
ولاعلى الأعرج حرج ولاعلى المريش حرج ) وذكر مرض البدن. 
في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لكعظمة القرآن والاستغناء. 
يه لمن قبعه وعقله عن سواه وَذلك أن قواعد طب الآددان ثلاثة حفظ 
الصحة والجية عن المؤذى واستفراغ المواد الفاسدة فذكر سبحانه هذه. 
الآصول الثلائة فى هذه المواضع الثلاثة فقال فى آية الصوم ( فن كان 
كم ريا أم على سفر فعدة من ايام أخر ) فاباح الفطر ريض 
لعذر المرض و للمسافر طبب' لحفظ حمته وقوته لثلا يذهها الصوم فىالسفر 
لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه مز. التحليل وعدم الغذاء الذى يخلف- 
ماتحال قتخور القوة وتضعف فاباح لله نافر الفط حفظأ لصحته وقوثة 
عما يضعفها ٠‏ وقال فى آية الحج ( فن كان م مريضا ال به أذى ني 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) . 











تسم اررض هه 
1 فأبلح للبروض ومن يه ادق من اسه مئقل أو - أوغيرهها أن 
يحاق رأسه فى الإحرام إستفراغا مادة الاخرة الرديئة الت أوجيت اله 
الأذى فى رأسه باحتقاتها تحت الشعر فاذا حلق رأسه ففتحت المسام 
رجت :لك الاخرة منها فبذا الاستفراغ يقاسعليه كل استف راغ يؤؤذى 
انحباسه . و الاشياء التى يؤذى انحباسها ومدافعتها عشرة الدم إذا هاج 
وامنى إذا سبغ والبولو الغائط والريح والقء والعطاسوالنوم والجوع 
والعطاش وكل و أحد منهذه العشرة وج حسه ذاء من الادواء سه 
وقد نبه سبحا نه باستفر اغ أدناها وهو البخار امحتقن فى ال رأسعلى استف راغ 
ماهو أصعب منه كي هى لريقة القرآن التنبيه بالآدنى على الأعلى » وأما 
المية فقال تعالى فى آية الوضوء اليك كت نين أو على سفر أوجاء 
أحدمتم من الغائ ط أ ولا مست النسا فإ تجدو اما رامعا و باح 
المريش العدول عن الماء آل الات عه لاق يصيب جسده مايؤذيه 
عوهذا تنبيه على احمية عن كل مؤذ لهمن داخل أوغارجفقد أرشدسيحانه 
عباده إلى أصو الطب الثلاثة ومجامع قواعده ونحن نذكرهدىرسول 
:الله صلى لله عليه وسل فى ذلك ونبين أن هديه فيه أكل هدى فأما 
طب القاوب فسا إلى الرسل صاوات الله علهم بلالا مني ل 
إلمحصوله إلامن جتتهم وعلأبدهم فان صلاح القاوب أل تكو نعارفة 
عزمها وفاطرها و بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن تكون مؤثرة 
1 رضاتهونحا به متجنيةلمناهيه ومساخطه و لاحدة لما ولاحياة ألبئة إلاذلك 
ناك افيه لمن كية الزسل وما رظن من مول كي القللك 
دون اتباعبم فغلط من يظن ذلك و إنماذلك حيأة نفسه المهيمية الشبوانية 
ا وقوتها وحياة قلبه و ته وقوته عن ذلك بمعزل » ومن لم مين 
مين هذا وهذا فلييك على حياة قلبه فإنه ا اا وغل لوده قائد 
منغمس فى حار الظلبات ١‏ أ ه والله أعل .> 
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ع 
+ كلة الناشر وسبب تسمية هذه 
الرسالة 
م تفسير الجن لغة 
. اختلاف الملل فى ثيوث الجن 
٠‏ مايحوز من الرق 
٠‏ الكلام على تخرج المناط 
أخل ما كن جننا 
314 تعليق الأحكام با لصفات 
المؤيرة فما حبه الله و يبغضه 
.م جنس العرب خير من غيرثم 
م تقسم الشياطين 
؟ .طعام الجن 


م صرع الجن للانس قد يكون ٠|‏ 


عن شهوة اح . 
١م‏ أولمن استعيد الجن و الشياطين 
عم قتل الجن بدونحق لا جوز 
م تزى [إبليس بشيخ نجدى 
م تصور الشياطين بصورة 


المستخاث بهالميت و ماسرتب 








صفحة 
عليه من الفساد 
الذح الجن غير مشروع 
اجتتاع أنى هريرة بالجنى 
علاج النى عليه الصلاة 
والسلام الصرعى 
علاج ابن تيمية الصرعى 
اختبار النى صلى الله عليه 
وآله وس ابن صياد 
جوازكتابة ثىء من القرآن. 
لكا 
عاتمة الرسالة 
فائدة عن ابن القم الجوذية 
ذكرفهاا تقسام الطب إلىيطب 
قلوب وطب أبدان وفيه ما 
كان عليه الرسول صلى الله 
عايهوآ لهوسامن اليا لطب 
الذى يعجر عنه اعظم علماء 
الطب الحديث وفلاسفته ‏ 
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